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ملخص البحث 


لا يختلف المسلمون -بل ولا غيرهم من أهل الكتاب- في أن فرعون كان من 
أكفر أهل الأرض وأكثرهم جحودًا وطغيانًاء وأنه عاش على الكفر ومات عليه 
ولكثرة دلائل هذه المسألة ووضوح براهينها عدّت هذه المسألة من المعلوم من 
الدّين بالصرورة» وكان القول بخلافها من أشنع الأقوال وأشدّها شذودًا. 

ولعل القولّ ب(١صحّة‏ إيمان فرعون ونجاته في الآخرة) قد وُجد في القرن الثالث 
الهجريٌّء لكنه لم يقو إلا في القرن السّابع على يد رأس الاتحاديّة ابن عرب الحاتميّ 
الذي تبتاه وأشهره واستدل عليه» وقد بناه على النظريّة التي وقف حياته على التبشير 
بها والفاع عنهاء وهي القول ب!وحدة الوجود) التي تخلّص في جوهرها إلى إنكار 
الضّانع وإبطال الدّيانات» ويتفرّع عن هذه النّظريّة أقوال أخرى لا تقل شناعةً عن 
القول بإيمان فرعونء غير أن مزيّة فرعون -في نظر ابن عرب- تكمن في إعلانه ألوهيّة 
نفسه» وهو ما يتماهى بصراحة مع تلك النظريّة المشؤومة» ثمٌ تلقف هذا القول عنه 
خلائقٌ من الصوفيّة في القدیم والحدیث: مردّدين استدلالاته ذاتها على الرّغْم من 
تہافتھا؛ إذ نتجت عن التّلاعب بدلالات التُصُوص تحت غطهء التأويل الباطني 
البعیدء وهو شيء یُجیدہ ابن عربيّ وأضرابه من ذوي الخیال الجامح» ولا ريب في أن 
هذا القول قولٌ كفريّ» وأنّ التأويل الذي استعمله ابن عربئ تأويل غير سائغ ولا 


يُعذر صاحبه فيه. 


dr.b.n.alawad@hotmail.com 


٣۲‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


إن الخد دة و فة تعفر وتعوة اهن شر ا فسا و 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 


إل لأا هده اھ اف له و فهك أن محودا عد وز س له 


ركيم مک ہے رو ممه مير GL‏ < دج وو ۶ھ وہ 2 
+ يتا الذين ءامنوا انھوا الله حق تماد ولا و إلا نتم مسا 9 ٥‏ 4 عمران: 


1۰۲[ 
كيس ماماو مويرم سو مک ی ۔ 2 ہےصےم و سے ص ےر دوس رک 
# يتا الناس اتفوا رک آلزی من نفس وودر ولق متهازوجها وت مهما رجا لا 

م کے .سرح ےہک رم 72 سے سم ہر ے صخ کے بے 2م 259 غ2 2 
کہا ورساء واتغوا أ ص.(ھ بف وا 5 E‏ 2 م ربا 4 [النساء: .]١‏ 
و ہو 1 )۸ oy‏ ا کے سے مس 
راغا ا ما ادا الله وقولواً قوللا سدیلا 2 سام کر اعمللک ود یغفرلکم 


ہے اي و مر ملو ہے سے رر و 


ذنوبكم ومن بطم الله ورسولة: فقد فار فوزا عَِيمًا 4لا حزاب: ۷۱-۰]. 


أما بعد؛ فإنْ من المتّفق عليه , بين أهل الملل أن فرعون -أحد حكام مصر 

القديمة- كان من أعظم الملوك جبروتاء ومن أشدّ الخلق كفرًا وأشدّهم جحوداء بل 
"ليس في الكفار أعظمٌ من كفره "» فقد كفر برسالة موسى وحارب دعوته واضطهد 
أتباعه» وحين دعاه كليم الله إلى الإيمان لج في مكابرته وعنادہ إلى حد إنكار وجود 
الخالق العظیم: # وَمَارَبٌُ للم * [الشعراء: ۲۳]ء مع علمه بكذب نفسه. 

ولم يكن هذا الجحود هو نہایةً المطاف بالنسبة إليه» وإنما كان بمثابة 
البدايات في طريق اليه الطّويل؛ ذلك أنه لما رأى فة عقول قومه وشدّة طاعتهم 


.)۲۸۰ /۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 


مه ههه 
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له تقدّم خطوة أخرى فادّعى أمام أعیانہم وأشرافهم ألوهيّة نفسه بقوله: # ما 
َلِمَتُ لحكم بن ال عبر م4 [القَصَص: ۳۸]ء وحين لم يجد منهم معارضة - 
مع ظهور دلائل كذبه وصدق موسى- تمادى في جبروته واستطال في طغیانه» 
فجمع العامّة قسرًا وخطب فيهم بأعلى صوتہ: + آنأ ري الل £ [النازعات: 4 ؟]. 


بن کس وکن 


فأيّ عتوٌ أعظم من هذا العتوٌ؟! 

وقد کژر القرآن الكريم قصّة هذا الطاغية المتجبّر في مواضع متفرّقة منه. 
ليغدو بذلك رمرًا للتمرّد والطغیانء وليكون کفرُہ من الحقائق اليقينيّة التي لا 
تقبل المماراة ولا الجدال. 

وعلى الرّغم من أن القول ب(إيمان فرعون) من أعظم الأقوال مصادمة 
للحقائق القرآنيّة والمسلّمات الڈَینیّة إلا أنه منذ أن صوّرّه ابن عربي الطائي 
(570ه) في هيئة قول إسلامي» ونفخ في هيكله من روح هلوساته = صفق بأجنحته 
فوق رؤوس طوائف من الصّوفيّة في القديم والحديث» وكثرت السّجالات العلميّة 
حوله بین الثافين والمثبتين» حتى وصف العلامة مرتضى الزبييدي (١۱۲۰ھ)‏ 
مسألة (إيمان فرعون) بأنها: "مسألة شديدة الاختلاف والتصادم”20. 

وغير خفي على المتابع أن تَمَّة جهاتٍ تسعى -وبتمويل مشبوه من 
مؤسّسات غربية- إلى إحياء تراث هذا الرّجل من جديد» عن طريق الاحتفاء 
بشخصيّته واستخراج دفائن كتبه المطمورة في زوايا الإهمال» وهو أمر انتبه إليه 
غيرٌ واحد من المعاصرين» كالشيخ محمد الغزالي (١٤٢۱ھ)‏ الذي قال-: "مما 
يلفت النظر أن معهد الدّراسات الإسلاميّة بجامعة السّوربون قد اتفق مع إحدى 


)١(‏ إتحاف السّادة المتّقين للرّبيدي (۲/ 40 ؟). 


نی مجلۃ الدراسات العقديت 


العواصم العربيّة على طبع 3 القمُوحات) وإخراجها في بضعة وثلائین جز٤ا!‏ 
لحساب مَن یتم هذا العمل في هذه الأيّام العصيبة؟!". 


وعودًا على بدء فإن القول ب(إيمان فرعون) لم يمت منذ أن ظهر للعلن في 
القرن الشابع وحتى يومنا هذاء وإنما ظل يقوى ويضعف بحسب قوّة الصوفية 
وضعفهم باعتبارهم البيئة الحاضنة له» والحقيقة أن عقيدة (وحدة الوجود) ما 
دامت حيّةَ في قلوب جماهيرهم فالقول ب(إيمان فرعون) حيّ ولا بد غير أن 
أكثرهم لا يجرؤون على الجهر به. لا سيّما بعدما انحسر مد التصوّف في العُقُود 
الأخيرة ولله الحمد. 


ويخطئ من يظنّ أن هذا القول لم يعد له وجود اليوم بين القوم بالنظر إلى 
سکوتہم عنه» فمن المعلوم أن السّكوت لا يعني الرّفضء ولا یلزم منه الإنكارٌ 
بالضرورة» ومن تتبّع تقریراتہم وجده يلوح في كثير منھاء لکن دون تصریح» وإنما 
عن طريق الرّمز والإشارة والتلويح» وهو أمر شائع في أدبيّاتهم في كل ما يخالف ما 
عليه العامّة من المعتقدات؛ خوفا من تشنيع الفقھاء الذين يُطلقون عليهم -على 
نار النقص 220" الرّسُوم) و(علماء الشريعة) و(أهل 


.)١٦( تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل للغزالي‎ )١( 

وقل مثل ذلك في كتاب: «مؤلّفات ابن عربي: تاريخها وتصنيفها» لعثمان يحيى» حيث شكر 
المؤلّف في مقدّمته (ص٥٢۲)‏ ثلاثة من كبار المستشرقين؛ هم: ماسينيون وكوربان 
ولاووست» مشيرًا إلى أنه -ومن أجل إتمام العمل- قام برحلتين علمیّتینء إحداهما على 
نفقة المركز القوميّ الفرنسي للبحوث العلمية» والثانية كانت بإشراف هيئة اليونيسكو 
وبمساعدة من الأستاذين: ماسينيون وكوربان. 

وكذلك كتاب: «الوجود الحق والخطاب الصدق» لعبد الغني النابلسي الذي يقزر فيه عقيدة 
وحدة الوجودہ طبعه المعهد العلميّ الفرنسیٔ للدراسات العربيّة. 
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الظاهر) و(أهل القشر) و(أهل الحِجّاب)!20. 
ولقد أشار ابن عربى إلى هذا المسلك الكتماني في سياق مُشابه فقال: "وهذا 


الفنّ من الكشف والعلم يجب سّتره عن أكثر الخلق؛ لِمَا فيه من العُلوٌ فغَورُه 


بعيد والتَلفَ فيه قريب ". 

ہر .تہ 

وفيه يقول بعضھم: 

إني لأكتمٌ من علمي جواهرّه كي لايرى الحق ذو جهل فيقتَينا 

وقد تقدَّمَ في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصّى قبلَه الحسّنا 

و > 3 57 گے و ص 

فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: انت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دمي یرون اقبع ما يأتونَه کی 

ویزداد الوضع خطورةً حين نجد من یتبنّی القول بإيمان فرعون ويروّج له على 
الشبكة العالمیّة للمعلومات» ويحشد ما استطاع من الشبهات في تأييده والانتصار لهه 
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء بل وصل إلى تبئيه فی بعض صُحُفنا المحلّية» حيث 
نشرت جريدة عكاظ في يوم الثلاثاء الموافق 5777/١/١1‏ ١ه‏ العدد )۳٣۷٤٣(‏ 
مقالًا للكاتب نجيب عصام يماني عنوائّه: "هل فرعون مات كافرًا؟!" 


)١(‏ أمّا هم فيسمّون أنفسّهم ب(علماء الحقيقة) و(أهل الباطن) و(أهل الكشف) و(أهل 
المشاهدة) وغير ذلك. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۳۷۹/۲)ء مدارج السّالکین لابن القيّم 
(۱۷۳/۳))ء إغاثة اللّهفان له أيضًا (۱۱۹/۱)ء روح المعاني للآلوسي /٠١(‏ ۳۳۰)ء الآثار 
المرفوعة للُكنوي .)١171(‏ 

() كتاب الفناء في المشاهدة لابن عربي [سورة مطبوع ضمن رسائله] (۱۷). 

(۳) تاريخ بغداد (584/17)» منهاج العابدين للغزالي (59)» روح المعاني للآلوسي /۱٥(‏ ۳۰۸). 


كف مجلۃ الدراسات العقديت 


وممّا جاء فيه: "وفرعونٌ إنما مات بعد الثطق بالشّهادة؛ فهو على الأصل لم 
بہت كافر اه والأضل فى عق أيضا أنه لس عليه ذنوس؟ لال نما نطق بالشهادة 
فوافته المنيّة على الفور» ولم يكن لديه ثمّة حياة بعد الشّهادة تكون مجالًا 
لارتكاب المعاصيء وما كان قبل إيمانه من السّيئات والمعاصي فحسابه على 
اللہ بل قد قال ولسم «الإسلامٌ يَجَبَ ما قبله»» بمعنى: أنه ما كان 
للجرء مق سات قبل ]سای فحكمة العفو" 

© أسباب اختيار الموضوع: 

يرجع اختياري هذا الموضوع إلى عِدَّة أسباب, من أهمّها: 

-١‏ أن الأرضيّة التي قام عليها القول بإيمان فرعون هي نظريّة وحدة 
الوجود ومن المعلوم أن لهذه النّظريّة قبولا واسعًا في الأوساط الصوفيّةء مما 
يعني أن المتصوّفة لا بد أنهم يعتقدون القول بإيمان فرعونء سواءٌ صرّح الواحد 
منهم بذلك أم أضمره. 

۲- أن لابن عربي الأندلسي مكانةً كبيرة عند الصوفيّةء فهو عندهم سُلطان 
العارفين ومحيي الڈین والشيخ الأكبر والكبريت الأحمرہ إلى غير ذلك من 
الأوصاف» ومن نّم فإن تبتيه للقول بإيمان فرعو وحماسّه له واستدلالّه عليه 
ونضْرّه إِيّاه مظنّةٌ لانخداع طوائف من الصوفية ومن تأر بهم بهذا القول. 

*- نّا شهدنا في الآونة الأخيرة حراكًا قوبّا على مختلف الأصعدة 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم (۱۷۸۱۲) والبيهقي في مُنّنه الكبرى برقم )۱۸۰٦۹(‏ وغيرهما 
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من حديث عمرو بن العاص وَبإيةَعَنُ. والحديث أصلّه في صحيح مسلم برقم ))١751(‏ 
ولفظة: "الإسلام يهدم ما قبله". 
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JS‏ کر ارات سر ست إل افااة سا 
التَصوّف في المجتمعات الإسلاميّة ودمج مبادئه السّكُونيّة في الوجدان 
المجتمعي باعتبارہ النموذج الأمثل للإسلام المعتدلء المتماهي مع قیّم العصر 
والقادر على التّعايش مع الآخرینء مما يعني بالصرورة أن كثيرًا من الأقوال 
ارتا فا اا لامعا من ایت 

© هدف البحث: 


يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على القول بإيمان فرعون» وتتيّع 
نشأته» والكشف عن أصله الفلسفئ الذي تولّد عنه» ومناقشة ما تمسّك به 


أصحابه من دلائل تأؤّلوها على غير وجههاء وتعسّفوا في تحميلها ما لا تحتمل. 
# خطة البحث: 
وتشتمل على مقدّمة وأربعة مباحث وخاتمة: 
المقدّمة» وفيها بيان أسباب اختياره» وهدفه. وخطته» ومنهجه» وإجراءاته. 
المبحث الأوّل: نشأة القول بإيمان فرعون والباعث عليه» والمصتفات في 
هذه المسألة. 
المبحث الثاني: أشهر القائلین بإيمان فرعون بين الإثبات والتّفي. 
المبحث الثالث: أدلّة القائلين بإيمان فرعون والرّدٌ عليهم. 
المبحث الرٌابع: حكم القول بإيمان فرعون. 


خاتمة» وتتضمّن أهم النتائج. 


۸ مجلم الدراسات العقديت 


سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي النقدي. 

$ إجراءات البحث: 

.١‏ عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف بذكر اسم السّورة 
ورقم الآية. 

۲. توثيق الأحاديث من مصادرها الأصليّة» فإن كان الحديث فی الصحيحين 
أو أحدهما اكتفيتٌ بمجرّد العزوہ وإن كان في غيرهما خرّجته وذكرت حکم أهل 
الشأن عليه إن وُجد. 

۳. توثيق النقول من مصادرها الأصيلة. 

.٤‏ ترك التعريف بالأعلام والأماكن ونحوها؛ لأنْ الأصل أن أمثال هذه 
البحوث موجّه لأساتذة على مستوى عال من الإحاطة بالتخصّص. 

.كر سنة الوفاة عند مرور الأعلام للمرّة الأولى ما لم يكن الواحد منهم 
تحبا أو ذكر غرضًا فق سنك أ وخر أواقصضة: 

وفي الختام فإني أتقدّم بالشّكر الجزيل لجامعة القصيم ممثْلةٌ بعمادة البحث 
العلمئ على دعمها لهذا البحث. 
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المبحث الأول 


نشأة القول بإيمان فرعون والباعث عليه , 
والمصنفات في هذه المسالة 

القول بإيمان فرعون ونجاته من أعجب الأقوال التي تمرٌ على الناظر» ومن 
أكثرها شذودًا وغرابة؛ ذلك أن دلائل بُطلانه ومناقضته لما قرّرته نصوصٌ الوحي 
في غاية الجلاء بل "هذا عند الخاصّة والعامّة أبِينُ من أن يُستدلٌ عليه بدليل؛ فإنه 
لم يكفر أحد بالله ويدّعي لنفسه الرّبوبِيّة والإلهيّة مثل فرعون"» ولهذا كان 
"أكفرٌ الكفرة وأعظمَ العتاة المتمرّدين عليه" وكان فساڈہ معلومًا بالاضطرار 
من دين الإسلام. 

ثمْ إن الواقع يشهد بأنه "لم يظهر عن أحد بالتصريح بأنه مات مؤمنًا إلا 
عمّن فيه من التفاق والزندقة أو التقليد للرّنادقة والمنافقين ما هو أعظمُ من 
ذلك "۳ . 


ويحسن ابتداءً استعراض الموضوع على النحو التالي: 
© أولا: نشأة القول بإيمان فرعون والباعث عليه. 


لعل أقدم من أشار إلى وجود هذا القول هو أبو عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسبئ (۳٤۲ه)‏ حيث قال: "وقد تأوّل قوم أن الله جل ذكره عنى أن ينجيه 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ ۲۷۹). 


.)08/ /5( السّيل الجرّار للشوكاني‎ )٢( 
.)١ ٤( جامع الرّسائل لابن تيميّة‎ )۳( 


| “0 ) مجلت الدراسات العقديت 


ببدنه من الثّار إذا آمَنَ عند الغرق» وقالوا: إنما ذكر أن قوم فرعون يدخلون التار 
ولم يذكر أنه يُدخل فرعون التار وإنما قال: #إ يعدم فوم يوم ألقيكمة مَأوْرَدَهُمُ 
الکَار 4 [هود: ۹۸] ولم يقل فیّردها ". 

وقد يُسِتَسَّفَ من تفرّد المحاسبيّ بهذا التقل دون غيره ممن وصلتنا كتبهم 
من الإسلاميّين -على اختلاف طوائفهم- تحديدٌ القائلين بذلك» وأنهم قوم من 
الصو لمکا ا 

غير أن هذا القول الذي حكاه المحاسبئٌ ظل خاملا لا يُعرَف -وإن تبتاه 
بعض الصّوفيّة كالحلاج (۳۰۹ھ)- منذ ذلك الحين حتى أطل القرن السابع» 
ففخت فيه الوح من جديد على يد رأس الاتحاديّة وإمام الحلوليّة ابن عربي 
الحاتميء الذي تبتاه وأشهرّه واستدل عليه» حتى إن شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(۷۲۸ھ) - على الرّغم من خبرته بأقاويل الناس وسعة اطّلاعه على مقالاتهم- 
قال: "لم يَسبق ابن عربيٌ إليه -فيما أعلم- أحدٌ من أهل القبلة» بل ولا من اليهود 
ولامن التضازى”20. 

والسّؤال الملح الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: ما كان الباعث له على 
تبني هذا القول الصّادم؟! وعلى أيّ أساس اعتمد في إبرازه والانتصار له؟! 

والحقيقة أن القول ب(صحّة إيمان فرعون ثم نجاته في الآخرة) لم ينتج عن 
نظر اجتهاديٌ خالص في نصوص المسألة» وإنما بناه ان عربيَ وفرّعَه عن أصل 


.)775( فهم القرآن للمحاسبي‎ )١( 
[سورة مطبوع ضمن الأعمال الكاملة له].‎ )١197( انظر: الطواسين للحلاج‎ )۲( 
.)۲۷۹ /۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )۳( 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


فلسفي أكبر هو القول ب(وحدة الوجود)» وهذا هو رأس أمر القوم وأصل 
ا 

والمقصود ب(وحدة الوجود) أنه ليس في العالّم وجودان حقيقيّان وإنما هو 
وجودٌ واحدہ وأنْ ثمّة اندماجًا تامًّا بين الموجودات» وإن تباينت أسماؤها في 
الظاهر فسّمّي بعضها إِلهّا وبعضها عبدّاء فوجودٌ هذا هو عينُ وجود ذاك ولا 
فرق فالخالق هو المخلوق) والرت هو الغيدة والح متا والمعطي 
هو الآخذ وهكذاء وعلى هذا المعنى يحمل الاتحاديّة قولّه تعالى: # هو الاول 
وخر وَالظهِرٌ لبان 4 [الحديد: «r‏ ویزعمون أن معنى قوله ‏ وقضی ری 
--- 


تعبدوأ ِا لِه [الإسراء: E‏ ليق اف 1ن یرہ رکا صابن نينا 


يَعبد الله سبحانه من حيث یدری ومن حيث لا يدري 97 إلى غير ذلك 


ويقولون أيضًا: إنه ليس للكائنات المتنوّعة وجود حقيقي قائم بذواتہاء وإنما 
تشکل عرضي قابعٌ في الأوهام؛ ون ما يشهد به الحس من التّبايّن اھر باعثيان 
اختلاف التجلّیات التكوينية A e‏ ران السك إنما يشهد هذه المعاني إذا 
كان محجوبًا عن شُهُود الوحدة المطلقة في خياله» فإذا انکشف حجابُ قلبه رأى 


)١(‏ هذا بالسبة إلى من يقول ب(وحدة الوجود) على طريقة ملاحدة الصّوفيّة أمّا من لا يقول بها 
فقد يكون بناه على القول بأنْ الإيمان هو المعرفة القلبيّة» أو قاله تقليدًا لابن عربی ومتابعة له 
في كلامه على أدلّة المسألة» والعلمٌ عند الله تعالى. 

(۲) روح المعاني للآلوسي .)١175/١15(‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیّة (۲/ ۱۲۲ و50١1‏ و۲۳۱ و٣٣٦۳)‏ و(۹/۱۰٥)‏ 
و(5"/ 5 5)» مدارج السّالكين لابن القيّم (۳/ ۱۳۹)ء و(۳/ ۳۷۸)ء روح المعاني للآلوسي 
(۷/ ۷٦ء‏ الفكر الصّوف في ضوء الكتاب والسُّنّة لعبد الرحمن عبد الخالق (59). 


wr `‏ مجلت الدراسات العقديت 


0)" 4 


مانم اثنین بوجو من الوجوه 
قال أبو العلا عفيفى (۱۳۸۲ھ): "لم يكن لمذهب وحدة الوجود وجودٌ في 
الإسلام في صورته الكاملة قبل ابن عربيئ» فهو الواضع الحقیقی لدعائمه 
والمؤسّس لمدرسته» والمفصّل لمعانيه ومراميه» والمصوّر له بتلك الصّورة 
التهائيّة التي أخذ بها كل من تكلّم في هذا المذهب من المسلمين من بعده". 
وهذه النظريّة التي آمن بها ابن عربي ونذر حياته للتنظير لها والدفاع عنها - 
مستَغِلًا ثقافته الواسعة وخيالّه الجامح وبياته الأتحاذ- هي الخيط الدّقيق الذي 
ينتظم جميع أفكاره ومعتقداته» وهي أيضًا المفتاح الذي لا يمكن فهم آرائه وآراء 
3 س و 
أتباعه -على الوجه الصحيح - إلا بواسطته. ومن ذلك تعظيم فرعون والقول 
3 ا 1 2 5 0200-71 4 رود 
بإيمانه بل وجغلّه أفضل الموحّدین بدعوى أنه صدق في قوله # أنأ رك 
الل £ [النازعات: ٤‏ ۲]. 


وتنتهي هذه النّظريّة -بعيدًا عن تہویمات الصوفيّة وعباراتہم المزخرفة- 
إلى إنكار الصّانع وإلى تكذيب الرّسالات وإبطال الشرائع» ولهذا كان العز بن 
7 ۰ ل 7 5 ۔ 
عبد السّلام (٭٦٦٥ھ)‏ يقول في ابن عربئ: شيخ سوءٍ كذاب مقبوح» يقول بقدم 


۲ 


العام ولا بحم فرججا۴۷. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ )٥٥٤‏ بتصرّف يسير. 

(۲) انظر: مقدّمة د. أبو العلا عفيفي على كتاب فُصُوص الحِكّم .)۲٢(‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۱۸۹/۱۳)ء الفكر الصُوفي في ضوء الكتاب 
والشُنْة لعبد الرحمن عبد الخالق (۳۹). 

.)۲۳٣ /۱۱( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۱۳۱/۲)ء تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


وبموجب الاطراد في إعمال هذا الأصل الفلسفی الكل لم يقتصر ابن عرب 
على القول فقط بإيمان فرعون ونجاته» بل "عمّدَ إلى جميع كقار الأرض 
فجعَلّهم مؤمنين موحٌّدين عارفين واصلين!" وإلى تصحيح عبادة العجل 
والجنّ والملائكة والنجوم والأوثان وغير ذلك؛ إذ انا إلى الله بعدد 
رغاس انا "ار 

وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيميّة في نص مهعّ له إلى أن أصحاب هذه النَظريَة 
يصخُحون دعاوى الألوهيّة من أي صدرت» وعلى رأس هؤلاء فرعون» ولكنهم 
"إذا نافقوا المؤمنين وأظهروا الإيمان قالوا: إنه مات مؤمتا وإنه لا يدخل الثارء 
وقالوا: ليس في القرآن ما يدل على دخوله النّار .١"‏ 


لد 


ثم إن سر اهتمام ابن عربيّ بفرعون وتنويهه بشأنه ب يكمن في اذعائه الإلهية» 

1 5 ۲ : 3 5 5 3 8 2 
وهو الشّيء الذي انفرد به فرعون عن غيره من الكفّار ورأى فيه ابن عرب تماهيًا 
مع ما يقرّره من کون الخالق هو عين المخلوق©. 


وقد تعجّب الآلوسي الكبير (۱۲۷۰ھ) من كثرة الاعتراض على قول ابن 
عربيٌ بإيمان فرعون مع أن له نظائر في قوله هذا أو أشدّ فقال: "وقد اعترض عليه 


للبقاعي .)٠١۲(‏ 
)١(‏ الفكر الصّوف في ضوء الكتاب والشُنَة لعبد الرّحمن عبد الخالق (۷۳). 
(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ١٢٢و .)۲٥٢‏ 
(۳) نظم الدّرّر في تناسب الآيات والسّوّر للبقاعي /۱٦١(‏ ۳۷). 
)٤(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ .)۲٦۸‏ 
)٥(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ .)۲٦۸‏ 


|[ “0 ) مجلۃ الدراسات العقديت 


7 2ھ‎ 3 ٠. 
بذلك غيرٌ واحد» وهو عندي ليس باعظم من قوله - قدس سره بإيمان قوم‎ 
نوح عََدلتَك وكثير من أضرابهم ونجاتهم يوم القيامة» وقد نص على ذلك في‎ 

(الفخوض): 

والعجب أنه لم يكثر معترضوه في ذلك كثرتهم في القول بإيمان فرعون!". 

وقال أيضًا: "والعجب أن التشنيع على الشیخ الأكبر في هذه المسألة شائعٌ 
بين كل غادٍ ورائح» مع أنه اضطرب فيما هو أعظم منها يِن نجاة المُهلّكين غير 
قومي لوط وصالح» والآياث الدّالة على عدم نجاة أولئك المهلكين أظهرٌ في 
المراد من الآيات الدّالة على كفر ذلك اللَعین "". 

قال العلامة ابن ة قم الجوزيّة (۷۵۱ھ): "وأما الاتحادية فالتوحيد عندهم أن 
اَی اي هو فين الق اش وأنه سخا ھی عي وود کن ررد 
2ئ وماهته ٦7‏ 7/ أن عيئه وهذا عند 
محققيهم من خطأ التعبير» بل هو نفس الآية ونفس الدّليل ونفس المستدِل ونفس 
المستدّلٌ عليه» فالتعدد بوجود اعتبارات وهميّة لا بالحقيقة والوجود» فهو 
عندهم عينٌ الناكح وعين المنكوح» وعين الذابح وعين المذبوح؛ وعينٌ الآكل 
وعين المأكول» وهذا عندهم هو السَّرٌ الذي رمزت إليه هوامسٌ الذھور الأوليّق 
ورامت إفادته الهداية اي كما قالّه محقّقهم وعارفهم ابن سَبعين. 


0ق ےر علي الصيوفتة على بيطا رت العامة 
وی اکر ریت شی اتا اھت لشن لذي 05ا2 و ومالك 
حتى أنه انتسب إلى الطريقة التقشبنديّة. 

(۲) روح المعاني للآلوسي (۱۸۱/۱۱). 

(۳) جلاء العینین في محاكمة الأحمدين للآلوسي (۹۳). 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومّه مؤمنون كاملو الإيمان» عارفون 

بالله على الحقيقة. 
١‏ ع س ع 6 3 71 7 ہ 

الله سبحانه لا غيره. 


وریہ أن انحن :او ارول گر ار یی الا ولحت 
 ّ‏ “-ٰٗ۷ٰ 0 من عرق ۷" 
هو العين الواحدة"“ إلخ. 

وعلى كل فان فروع هذه التّظريّة أكثر من أن تحصى» ومتتهاها هدم النبوّات 
وإبطال الشرائع. 

وغنيٌ عن البيان أن هذه النظريّة مستمدّة من ثقافاتٍ أخرى» فهي أجنبيّة عن 
دين الإسلام"» وأن مجرّد عرضها كاف في بيان بُطلانہا وتہافتھا؛ إذ هي "لا عقل 
ولا قرآن""» بل هي هرطقة خالصة تصحّح الجمع بين النقيضين وتجوّز وقوع 
المحالات؟» ولا يمكن أن يؤمن بها سوي إلا أن يركب مطيّة مكابرة 
المحسوسات» وقد اعترف القوم بأن علم وحدة الوجود "طور ما وراء طور 
العقل» وأنه مما تعلمه الرّوحُ بدون واسطة العقل!"*. 


.)٥٤٤ /۳( مدارج السّالكين لابن القیٔم‎ )١( 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والثقل لابن تيميّة (۲/ ٣۳۰)ء‏ تفسير المنار لرشيد رضا (۲/ ۱۹۲)؛ 
مقدّمة أبي العلا عفيفي على الفصوص (۷)ء عقيدة الصوفيّة وحدة الوجود الخفيّة .)١۷(‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ .)۲٢٢‏ 

.)۳۱۲ /۲( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )٤( 

)٥(‏ روح المعاني للآلوسي (5/ ۱۹۰) بتصرّّف يسير. 


۷٦‏ مجلم الدراسات العقديت 


والرّجل بعد أن بنى قولّه في فرعون على تلك النْظريّة المشؤومة رجع إلى 
الوحي محاولا أن يجد في نصوصه ما يؤيّد كلامه. ولو بإعمال معول التأويل 
الباطنؿ في دلالاتہا على ما سيأت بيانّه بإذن الله. 

ومن بوّابة ابن عربي كانت الانطلاقة الأولى أمام خلائق من الصّوفيّة الذين 
سلكوا طريقه واعتنقوا آراءه بتسليم مطلق» بعدما صار له في نفوسهم من التعظيم 
والجلالة واعتقاد الولاية ما هو فوق الوصف. وتأمّل هذا النصّ العزيز من شيخ 
الإسلام ابن تيميّة لتدرك مدى ما كان للرّجل من المكانة والتأثير» حيث يقول: "كنت 
قديمًا ممن يحسن الظّنّ بابن عربي ويُعظّمه لِمَا رأث في كتبه من الفوائد مثل كلامه 
في كثير من (الفْتُوحات) و«الكَنْه) و«المحكم المربوط) اة الفاخرة» و«مطالع 
النجوم) ونحو ذلك» ولم نکن 7 اطّلعنا على حقيقة مقصوده» ولم تطالع 
«الفضوض» ونحوه» وكنًا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحقٌّ ونتبعه ونكشف 
حقيقة الطريق» فلمًا تین الأمرُ عرفنا نحن ما يجب علينا". 

يضاف إلى ذلك ما كان يُضفيه على نفسه وعلى كلامه وكتاباته من هالات 
القداسة كقوله: 

الله بعلم والدلائل تشهد أن ]مام ٌالعالمينَ محمد 

وقوله: 


2 و ك 2 - س : 0 
خصصت بعلم لم يخص بمثله سواي من الزحمن ذي العرش والكرسي 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ 575). 


.)۲۰۹( ديوان محيي الین ابن عربي‎ )١( 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


وأشهدتُ من علم الغيوب عجابًا 0 تصانُ عن التّذکارِ في عالّم الحسٌ 
ي روځ وأغتدي غريبًا وحيدًا في الوجُود بلا جنس(١)‏ 

ومما قاله في كتابه «الفتّوحات المكَيّة): "جميع ما نتكلّم فيه في مجالسي 
وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنہ أعطيثُ مفاتیح الفهم فيه والإمداد 
منه» وهذا كله حتی لا نخرج عنه؛ فإنه أرفع ےج رہ تس 
وشهد منزلته حال من نفسه وكلَّمَه به الحقّ في سِرّه؛ فان الح إذا كان هو المكلّم 
عبدّه في سِرّہ بارتفاع الوسائط فإن الفهم يستصحب كلامّه منك» فيكون عين 
الكلام منه عينَ الفهم منك لا يتأخر عنه". 

وقال أيضًا: " اعلم أن جميع ما أكتبه في تآليفي ليس هو عن رويّة وفكرء 
وإنما هو عن نفثٍ في رُوعي من مَلَك الإلهام"". 

وقال أيضًا: "والله ما كتبث منه [يعني: كتابه حرفا إلا عن 
إملاءٍ إلهِيّ وإلقاءٍ ريّاني» أو نفثِ روحاني في رُوع كياني ٣"‏ 

ولا تقتصر دعوى الإلهام على معارف الكتاب -بزعمه- بل حتى ترتيبه كما 
قال: "إنا ما قصدنا .هذا الثرتيب عن اختياز... فالله تعالى رتب على يدنا هذا 


الترتيب فتركناه ولم ندخل فيه برأينا ولا بعقولنا"0©. 


(۱) ديوان محيي الین ابن عربي .)٥٥٩(‏ 

.)9 5 /۳( القتُوحات المكيّة لابن عربي‎ )٢( 

(۳) نقله عن المْبُوحات عبد الوهّاب بن أحمد الشّعراني في الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ 
الأكبر )۲٢(‏ الذي اختصر فيه الفتوحات: ولم أتمكن من العثور عليه في الأصل. 

.)٥٥٤ /۳( المُتُوحات المكيّة لابن عربي‎ )٤( 

.)١١۳ المصدر السّابق (؟/‎ )٥( 


7 ۷ مجلۃ الدراسات العقديت 


وما دامت علومُہ -كما يزعم- فتوحًا ربّانيّةه وحصائل معارفه استمدادتِ 

3 فا 5 .200 : 5 ء 
إلهاميّة» فكيف يمكن للصٌوفی الساذج الذي أشرب قلبه تصديق هذه الدعاوى أن 
تسول له نفسه رد کلام الشيخ الأكبر أو معارضة تقريراته؟! 
© ثانيًا: المصئّفات 4 هذه المسألة. 

حظيت هذه المسألة باهتمام كبير ما بين مؤيّد ومعارض» والذي تحصّل لي 
من البحث في الكتب والتفتيش في الفهارس مما أفرد فيها ما يلي: 

-١‏ «رسالة في الرّدَ على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون): تأليف: شيخ 
الإسلام ابن تيميّة المتوفى سنة ۷۲۸ه وقد طبعت ضمن جامع الرسائل له. 

؟- «رسالة في إيمان فرعون)ء تأليف: جلال الدّين محمد بن أسعد 
الصديقى الدٌوانى» المتوفى سنة ۹۰۸ف وهى رسالة صغيرة مطبوعة انتصر فيها 
لقول ابن عربي الحاتمي. 

- «رسالة في رد إيمان فرعون)ء تأليف: أحمد بن سليمان بن كمال باشاء 
الک نی سا ات 

-٤‏ «القول المُصان عن البُھتان في عرق فرعون وما كان عليه من 
2 5 7 5 
الطغیان)ء تاليف: عبد الرٌّحمن بن يوسف الأجهوري المالکي» المتوفی سنة 
وه 

-٥‏ «تنزيه الكون عن اعتقاد إسلام فرعون»» تأليف: زين العابدین محمد 


بن محمد العمري سبط المَرْصَفَىء المتوفئ سنة ٦٦۹ھ۲۷.‏ 


.)٥۹۵/۱( انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة‎ )١( 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


-٦‏ «التأييد والعون للقائلین بإيمان فرعون)ء تأليف: محمد بن عبد 
الاسول و دال الس الكز سی الس نی س۳ ۸/2117 

۷۔- «رسالة 2 كيفية إيمان فرعون). تأليف: محمد نور الدين الحسينئت» 
المتوفى سنة ١ه‏ وقد انتصر فيها لقول ابن عربى وهى غير مطبوعة(". 

كك را للا ما مقو تالقان االعرف اة ۹ای ذكرها 
محمد أنور شاه بن معظّم شاه الكشميري (٣٣۱۳ھ)ء‏ وأشار إلى أنه لم يأت فيها 


INE 
کٹ و‎ 


4- رسالة للمُلاً محمود الفاروقی الجونفوريء المتوفى سنة ١٦١ف‏ 
ذكرها محمد أنور شاه بن معظّم شاه الكشميري» وأشار كذلك إلى أنه لم يأتِ 


٢ٹ‏ عام و 
فيها بشيء يشفي الصدور! . 


۰ اتوفیق العيون في حق إيمان فرعون)ء تأليف: عبد الله بن عبد العزيز 
الباليكسري الرُومي الحَلوتي» المتوفى سنة ۹۷١١ه‏ وقد انتصر فيها لقول ابن 


عو 


-١‏ «فرٌ العون ممن يدّعي إيمان فرعون)ء تأليف: نور الدّين علي بن 
سلطان محمد القاري الهرويّ الحنفئ» المتوفى سنة ١٠٥٥ھ‏ وقد رد في هذه 


)١(‏ انظر: إيضاح المكنون لإسماعيل باشا (۳/ ٢٢۲)ء‏ فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات 
دار الكتب الظاهريّة لصلاح الخيمي (۲/ 5 ”7). 

(۲) انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا (۲/ .)۳۸٦‏ 

(۳) انظر: فيض الباري للكشميري .)۲٤۸ /٥(‏ 

.)۲٤۸ /٥( انظر: فيض الباري للكشميري‎ )٤( 

.)۷٥۳ /۱( انظر: هدية العارفین لإسماعيل باشا‎ )٥( 


٠۸‏ ] مجلۃ الدراسات العقديت 


الرّسالة على رسالة الجلال الدوانی وهى مطبوعة. 

5- «رسالة في مبحث إيمان فرعون)ء تأليف: محمد أفضل بن عبد 
ال هن الام اسدوور فج ای ا 00 

۳- «رسالة في إيمان فرعون»» تأليف: عبد النْبى بن عبد الله الأكبر 
آبا3ی 0 

-٤‏ «الجانب الشرقى في كفر فرعون الغرقي»» تأليف: قطب الهدى بن 
مسحي اہی کسی السرم ينه 05 11 وار 

٥-۔‏ رسالة في إيمان فرعون» تأليف: شمس الین نصوحی زاده 
الأسكداري الرومی» المتوفى سنة 549 7١ه2©).‏ 

-٦‏ «نتيجة التوفيق والعون في الرّدَ على القائلين بصحّة إيمان فرعون»» 
تاليف بدران ین آخعد اللي الحتوفى بعد ۲۶۳ اه ومی رمال ضغيرة 
۶ ۱ ۱ رون م 
طبعت ضمن كتاب «رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوی). 

۷- «العون لمن نفى إيمان فرعون)ء تأليف: إدریس بن عبد العلي 
الحنفي النكرامي» المتوفى سنة ٠*177١ه(©».‏ 


- استمداد العون لإثبات كفر فرعون»» تأليق: عبد الله بن الصديق 


.)805 /5( انظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والتواظر للطّالبي‎ )١( 
.)۱۸۱ /٥( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: المصدر السابق (۷/ ۱۰۷۰). 

.)۵٥۱۷ /۱( انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا‎ )٤( 

.)۱۱۸١/۸( انظر: نزهة الخواطر وبہجة المسامع والتواظر للطالبي‎ )٥( 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


الحْمّاري» المتوفى سنة 517١ه‏ وهي رسالة صغيرة تقع في سبع صفحات» 
طبعت في آخر كتاب «الجواب المفيد للسّائل المستفيد» (177) تحت عنوان: 
ملاحق وضمائم. 
المبحث الثاني 
أشهر القائلین بإ يمان فرعون بين الإثبات والنفي 

هذا القول -وإن انتشر بين المتصوفة منذ کان حتى الآن- لیس محل اتفاق 
بینهم» بل فيهم من لا يتردّد في رده وإبطاله» ويُخطٌَّ من يجعله قولًا لهم بعامّة"©, 
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيميّة دقیقا حين نسبّه إلى طائفة من الاتحادية". 

وسوف نذكر هنا أبرز القائلين به ممن اشتهر عنه ذلك أو تيب إليه ولم 
يثبت عنه» أمَا من ذكره عرضًا ككثير من شُرّاح «الفُصُوص)”" ونحوهم فلن 
تووده فوجملة من تاکن 


ومن أشهر القائلين به من يلي: 


.)۳۹( انظر: الفکر الصّوف في ضوء الكتاب والسُّنّة لعبد الرحمن عبد الخالق‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ ۲۷۹)» والرد على المنطقيين له أيضًا 
(؟075). 

(۳) ومن هؤلاء: داود بن محمود القيصري في شرحه المسمّى مطلع خصوص الکلم في معاني 
فُصُوص الحِكّم (۲۸۸)ء وملا عبد الرّحمن بن أحمد الجامي في شرحه المسمّى جواهر 
اصوصن :3ع بذ كاتا 104 نیو قر انه ی رون 
(۹۲). وكذلك الجندي والكازروني وعلي المهايمي وعبد الله الرومي» ومحمد حسين بن 
تفضل الإله آبادي. انظر: إتحاف السّادة المتقين للرّبيدي (۲/ 57 5)» نزهة الخواطر وببجة 
المسامع والنواظر للطالبي .)۱۳٥۸/۸(‏ 


۸۲ مجلۃ الدراسات العقديت 


من الطبعي أن تكون البداءة بابن عربيّ باعتبارہ أوّل من شهر القول ب(إيمان 
قرغو ناذلا ران الا فی أن الان :قد نازع وق اتوت د سد 
للأسباب التالية: 

أ- أن الرّجل كان يُكثر في التّعبير عن آرائه من الإغراق في الرّمزِيّة» ویحرص 
على ستر وجه أفكاره بأقنعة الغموض والهلاميّة NEN‏ ستغلاقٌ 
معانيه قد صارا مضربَ مثل... وترجع إلى الأساليب التي يعبر بها عن هذا 
المذهب» والطرق الملتوية التي يختارها لبسطە"'''ء وهذا ما دفع الکمال ابنَ 
الرّْمَلَکَاني (۷۲۷ھ) -وغيرٌه كثير- أن يقول: "وأنكر عليه قوم لأجل كلماتٍ 
وألفاظٍ وقعت في كتبه قد قَصّرت أفهامُهم عن إدراك معانيها ". 

وهذا بطبيعة الحال وإن كان لا يسلّم للکمالء إلا أن المقصود الإشارة إلى 
أن كثيرًا من كلامه مشكل للغاية. 

کی 5 ۶ ع 

ب- أن له تقريراتٍ آخری يفهم منها قوله ب(هلاك فرعون وكونه من آهل 
الثار)» وهو ما يتعارض مع القول ب(إيمانه ونجاته الآخرويّة). 

ج - أن من النّاس مَن امتلاً قلبه بمحبّة هذا الرّجل وتعظیم أقواله واعتقاد 
ولايثة مما يصعب معة مخالفتة 

ومن اللافت أنه لم يكن يكف عن تفخيم المعارف التي يوردها في كتبه 
باعتبارها فتوحات وكُشُوفات إلهاميّة لا يتلقّاها العارف إلا حين يغيب عن 


)١(‏ مقدّمة أبي العلا عفيفي على كتاب فُصُوص الحكم )١11(‏ باختصار يسير. 
(۲) نفح الطیب للمقري (۱۷۸/۲). 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


الشاهد» وتنفصل روحه عن الحس لتتصل بمشكاة الحضرة القدسيّة التى تفيض 


ا وو 
هذا شأنه فى «الفتوحات)200. 


وما في كتابه «الفصوص» فاستعمل أسلوبًا آخر» حيث قال في مقدّمته: "أما 
بعدہ فإني رأيثٌ رسول الله صلی الله عليه وآله في مبشّرة أَرِيتّها في العشر الآخر من 
محرّم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشقء وبيده -صلى الله عليه وآله- 
كتابٌء فقال لي: هذا كتابُ ١فُصُوص‏ الحِكّم) خذه واخرّجٌ به إلى النّاس ینتفعون 
به» فقلث: السّمعَ والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منّا كما مزن "”. 


.)٥۸/۲( انظر: القتٌوحات المكيّة لابن عربي‎ )١( 

.)٦۷( انظر: فُصُوص الحكم لابن عربي‎ )٢( 
تنبيه: تأمّل كيف يذكر هذه المبشّرة -على حد تعبيره- في مطلع كتاب حشاہ بالكفريّات» وقد‎ 
"ما تضمّنه كتابُ فُصُوص‎ :)۳٦٣ /۲( قال فيه شيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع فتاواه‎ 
الحكم وما شاكله من الكلام فإنه كفرٌ باطنًا وظاهرّاء وباطنه أقبح من ظاهره".‎ 
"ومن أردإ تواليفه كتاب الفُصُوص؛‎ :)٦۸/۲۳( وقال الحافظ الذَّهبِيٌ في سير أعلام التبلاء‎ 
فان کان لا كفرٌ فيه فما نی الدّنيا كفر! نسأل الله العفو والنجاة".‎ 
"ما‎ :)١15/17( وقال الشيخ شرف الین عيسى الزّواوي المالكيّ في العقد الثمين للفاسي‎ 
لانتس تم يك قن لتر انو الكل و سای ااال شري و‎ 
ومن صدّق بذلك أو اعتقد صحْتّه كان كافرًا ملحدًا صادًا عن سبيل الله تعالى".‎ 
وأشار الجلالُ السيوطي في القحبير في علم التّفسير (677) إلى أن كتاب الفصوص كفرٌ كلّه.‎ 
كما أفتى جماعة بإتلاف نُسَخْه بالتحريق والتمزيق والغسل بالماء» وبتحريم مطالعة كتبه على‎ 
)۳۲٣ /۲( العموم؛ لأنها مشحونة بما يخالف عقائد المسلمين. انظر: تاريخ ابن الوردي‎ 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (۱۷۲/۲ و/ا17)» تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي‎ 
.)۳۸( و0775 الد على القائلين بوحدة الوجود‎ 7١ /7( الضُوء اللامع‎ ء))۱٦۸(‎ 


۸٤‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


وما من شك في أن لمثل هذه الأساليب وقعًا عظيمًا لدى کل من يعتقد 
ولايته من العامّة والخاصّة» ممن عَرَفَ زهده واجتهاده في العبادة» وبانتهاجه إياها 
يكون قد نجح في تمرير آرائه وإغلاق كل باب مخالفة أو معارضةء والواحد من 
هؤلاء متى ما رأى في تقريراته ما يصادم حقائق القرآن لم یجرؤ على تخطتته. 
وإنما طفق يقلّب كلامّه ظهرًا لبطن باحدًا له عن مخرج ولو كان بعيدًا متكلّمًا! 
وكما قال بعضهم: "فأحسن الظَّنّ به» ولا تنتقڈ بل اعتَقِدُء وللتاس في هذا المعنى 
كلامٌ كثير والتسليم أسلمء والله سبحانه بكلام أوليائه أعلم"0©. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي (۸٤۷ه):‏ "صنّف التصانيف في تصوّف 
الفلاسفة وأهل الوحدة: فقال أشياءً منكرة عدّها طائفة من العلماء مروقًا وزندقة 
وغدها طائفة من العلماء من إشاراٹ العارفين ورموز الشالكين» وغدها طائفة 
من مُتشابه القول» وأنَّ ظاهرّها كفرٌ وضلال وباطتها حق وعرفان» وأنه صحيح في 
نفسه كبير القدر "'۶. 

وبناءً على ما سبق فقد وقع النزاع في ثبوت ذلك عنه على أقوال: 

القول الأوّل: إنه ثابت عنهء وإليه ذهب الأكثرون مستدلّین بما وقع في كتبه 
من الكلام الصريح» ومن أوضحه قوله في الفصّ الموسويّ: "وكان [يعني: 
موسى عَلن[ك] فة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند العَرّقء فَمَبِضَهُ 
طاهرًا مطهّرًا ليس فيه شيء من الخبث؛ لأنه قبضّه عند إيمانه قبل أن يكتسب 
شينًا من الآثام» والإسلام يجب ما قبله "". 


.)118/7( نفح الطّيب للمقري‎ )١( 
.)۲۷۰/٦( انظر: ميزان الاعتدال للذهبي‎ )۲( 
.)۲۰٢( انظر: صوص الحكم لابن عربي‎ )۳( 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


وقولّه أيضًا: "فنجًاه الله من عذاب الآخرة في نفسه"» وأنه "قد عمّته النّجاة 
حسًا ومعنى ""» ولم يكتف بهذا القدر بل زعم أن "هذا هو الظاهر الذي ورد به 
القرآن!"". 

وقد صحّح نسبة هذا القول إليه جماعات منهم: شيخ الإسلام ابن تيميّة9», 
وشمس الڈین ابن المحبّ المقدسئ (۸۲۸ه) والعلاءٌ البخاريّ الحنفي 
(1٤۸ه)»‏ ومفتي الذيار الیمانیّة الحسين بن عبد الرّحمن الأهدل (٥۸۵۰ھ)‏ 


والشَّيحْ إبراهيمٌ بن محمد الحَلَبيَ الحنفيئ (٦٥۹ھ!“ء‏ والعلامة المتفنْنْ مرتضى 
الو والعلامة المفشر 7 الثناء الالو 7 RE‏ محمد اور شاه 
الكشميري('. 

5 کہ تھے 2 5 ع م« 

القول الثاني: أن الكلام ثابت عنه لكنه فهم على غير وجهه» وآن حاصل مقاله 


أن إيمانه معتبر عنده من حيث رفع الکفرہ وإن كان غیرَ معتبر من حيث التوبة )۱۲ 


.)۲۱٢( انظر: المصدر السّابق‎ )١( 

.)۲۱٢( انظر: المصدر السّابق‎ )٢( 

(") انظر: المصدر الشابق .)7١7(‏ 

.)۲۷۹ /۲( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )٤( 

.)۱۸۹ /۲( انظر: العقد الثمين في تاریخ البلد الأمين للفاسي‎ )٥( 
.)۱٦۸( انظر: فاضحة الملحدين وناصحة الموخدين لعلاء الدّين البخاري‎ )٦( 
.)۱۸۸( انظر: كشف الغطاء للأهدل‎ 0 

(۸) انظر: نعمة الذريعة في نصرة الشريعة لإبراهيم الحلبي (۲۰۹). 
(۹) انظر: إتحاف السّادة المتقين للزبيدي (؟/ .)٤٥‏ 

( انظر: روح المعاني للآلوسي )۱۸٦/۱۱(‏ و (۱۸۱/۱۱). 
)١(‏ انظر: فيض الباري للكشميري (۱/ .)۲٤٢‏ 

) المصدر السّابق .)۲۸٢ /٥(‏ وانظر كذلك: (۷۱/۳). 


٦‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


وهذا التوجیه لا يساعد عليه کلامُ ابن عربي؛ لأنه صرّح فيما نقلناه عنه آنمًا 
بأ الله قبض فرعون "طاهرًا مطهّرًا ليس فيه شيء من الخبث» لأنه قبضّه عند 
إيمانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثام» والإسلام يجب ما قبله"» وأنه "نجّاه الله من 
عذاب الآخرة في نفسه"» وأنه Ca‏ اود كل الخ د 
مع دعوى ارتفاع اسم الكفر عنه بموجب الإيمان الظاهريّ. 

وقد تأؤل بعض العلماء أن مراده ب(فرعون: النّفس)20؛ استنادًا إلى بيتين 
ينسبان إليه» وهما: 

قلبي قطي وقالبي أجفاني سي حَضِرِي وعَينَهُ عرفاني 

روحي هرون وكليمي موسى نفسي فرعون والهوى هاماني 

وعندي أن هذا التأويل في غاية البعد لأمرين: 


أ- أن ابن عربي كان يتكلم على الآيات التي تحكي قِضّة فرعون وغرقه. 
فالقول بأنه یقصد ب(فرعون = التفس) تمخُل ظاهر؛ إذ انتْرِعَ الکلامُ من سياقه 
ووضع في سياق آخر لا علاقة له به البتة(". 

ب- أنْ هذين البیتین”” لا يوجدان في ديوانه» ولا يُشبهان نقّسَّه الشّعريّ فهو 
أعلى طبقة وأحكم نظمّاء وقد وجدث بعضهم قد نسبهما إلى الشيخ عبد القادر 
بن موسى الجيلاني (1٦ه)0)»‏ وبناء على ذلك نقول: هل يصح أن يؤول كلام 


)١(‏ انظر: حاشية الشّهاب على تفسير البيضاوي للخفاجي (07/0)» نفح اليب للمقري 
9 التّاجٍ المكلّل للقَنُوجِي .)٦٦٦١(‏ 

(۲) هذا التفسير منقولٌ عن باطنية الصّوفيّة. انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميّة (778./1). 

(۳) هذان البيتان -على فرض کونہما بيتي شعر- لا يوافقان أيَّا من أوزان بحور الشعر العربيّ. 

)٤١(‏ انظر: الفيوضات الرّيّانيّة في المآثر وورد القادريّة (۱۸۱) باختلافٍ يسير. 


مه وهم 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


الرّجل عن الظاهر القريب إلى معني آخر بعيد استنادًا إلى کون ذلك المعنى ورد 
في بيتين لغيره؟ ! 

القول الثالث: أن كلامه في هذه المسألة متناقض» فهو تارةً يثبت وتارةً ينفي» 
ومن ثم فلا يصح الجزم بأ القول ب(إيمان فرعون) هو قوله» وممن ألمح إلى 
شيء من ذلك العامة علي بن سلطان القاري الحنفیٔ (١۱۰۱ھ)ء‏ حيث أشار 
إلى "أن ابنَ عربيٌ عارض نفسّه لكونه جزم بإيمان فرعون ألا ثمّ شك في حقه 
بقوله في «الفتوحات): أمرٌه إلى الله! 

بل صرّح في الباب الثاني والستين من «الفُمُوحات» أن أهل الثّار أربعة 
طوائف من الكفار: وهم المتكبّرون على الله كفرعون وأمثاله ممن ادّعى الربوبيّة 
لنفسه ونفاها عن غيره فقال # ما عَلِمَتُ َم ين الم عبر [القصص: ۳۸] 


ےہ د مہ کے 


وقال آنا ریم الأعين )4 [النازعات: .("]۲٤‏ 


وعليه فإذا كان قد قال هذا الكلام في كتابه «الفتوحات المكيّة» الذي هو آخر 
كتبه تأَليفًا(' فكيف يُنسب إليه خلافه مما قاله أَوّلَا؟! 


وهذا الكلام له حظّ كبير من النظر لو سلم من المعارض» غير أن من طالع 


)١(‏ انظر: الرّدَ على القائلين بوحدة الوجود للقاري (۸۷). وانظر الكلام بتمامه في الفتوحات 
المكيّة لابن عربي ١/1(‏ 4 

.)۱٦١( انظر: التاج المكلّل للقَنُوجِي‎ )٢( 
قلتُ: الذي يظهر أن جَعْله المُنُوحات المكية هو آخر ما صقَه ابنٌ عرب -هكذا بإطلاق- فيه‎ 
نظرء فقد استغرق في تأليفه ثلاثين سنة كبَبَهُ خلالها مرّتين» كما أنه ذكره في بعض كتبه‎ 
وانظر للاستزادة: كتاب «مؤلّفات ابن عربي: تاريخها وتصنیفھا)‎ .)۲۲٢( كالفُصُوص مثا‎ 
اکان بی(‎ 


A۸‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


(الفُتُوحات) وجد له کلامًا آخر يوافق كلامّه في «الفصوص» إلى حدّ كبير» ومن 
ذلك قولّه: "ثم إن الله صدّقّهِ في إيمانه بقوله: + اَن وََدَ عَصَيْتَ قَسّل ¥ لیونس: 
١‏ فدلٌ على إخلاصه في إيمانه» ولو لم يكن مخلصًا لقال فيه تعالى كما قال في 
الأعراب الذين قالوا: چ ءامنا فل لغ نووا وللیکن فووا سلما وما يَدَخْلٍ الاين فى 
ُلويکم #4 [الحجرات: ]١5‏ فقد شهد الله لفرعون بالإيمان» وما كان الله ليشهد 


لأحدٍ بالصدق في توحيده إلا ويجازيه به. 


وبعد إيمانه فما عصىء فقبله الله - إن كان قبله - طاهراء والكافر إذا أسلم 
وجب علية ایل فكان غرفه عسل له وتطهيرا» عبت آعلہ الان تلك 


ر لد ےہ مروت 


ا :7 ۶ےہ 7 ۰ 
الحالة ل تالا لحو وألأولك * [التازعات: 7]» وجعل ذلك عِبرةً لمن يخشى! 


وما أشبة إیمائ إيمانَ مَن غرغر؛ فإ المُعَرغِر موقنٌ بأنه مفارق قاطعٌ 

بذلك» وهذا العَرِقٌ هنا لم يكن كذلك؛ لأنه رأى البحر بسا في حق المؤمنين 

فعَلِمَ أن ذلك لهم بإیمانہمء فما أيقن بالموت بل غلب على ظنّه الحياةء فليس 
ب برد فى مم 


مله رل من عضو الموت فقال: © اف تبت ألْعَنَ £ [النساء: ۱۸] ولا هو من 
الین يموت وَهْمْ كتاذ [النساء: ۲۱۸ -وأمْرْهُ إلى الله تعالى-» ولا قال 


الله له: چ الوم نیک ردنك لتکودے لِمَنْ حَلْفَكَ ٤ای‏ 4#[يونس: 47] كما كان 


نیو هذا الح وان يلاغو إلى اتال إلى آنه لا بخ بل 
لقوق إلى القول لا زاوا 


وقوله أيضًا: "... فصار الموت فيه شهادةٌ خالصة بريئة لم تتخلّلّها معصیة 


.)5٠١ /۲( الفتوحات المكيّة لابن عربي‎ )١( 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 
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فقبضت على أفضل عمل وهو التَلفْظ بالإيمان» كل ذلك حتى لا يقنط أحدٌ من 
رحمة الله - والأعمال بالخواتم -» فلم يزل الإيمانٌ بالله یجول في باطنه... 


3. 


ثم قوله تعالى في تتميم قِصّته هذه: ‏ وَإِنَّ كبا ن الاس عن ءَاييْنا دلُو 4 
[یونس: ۹۲]ء وقد أظهرت نجاتك آية؛ أي: علامة على حصول النجاة» فغفل أكثر 
الناس عن هذه الآية وقضوا على المؤمن بالشقاء. 

وأمّا قوله: ‏ مَأوَرَدَهُمُ لسار 4 [هود: ۹۸] فما فيه نص أنه يدخلها معهم» بل 
قال الله: + أَدَسْْوَاءَالَ وروت * [غافر: ]٥٤‏ ولم يقل: أدخلوا فرعون وآله. 

ورحمة الله أوسع من حيث أن لا يقبل إيمانَ المضطرء وأيٌّ اضطرار أعظم 
من اضطرار فرعون في حال الغرق والله يقول: + امن يجيب الْمُضطرٌ إِدا دم 
وَيكِْفُ لسو £ [التمل: ٦٦]؟!‏ فقرن للمضطرٌ إذا دعاه الإجابة وکشف السّوء 
عنه» وهذا آمنّ لله خالصًا وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفًا من العوارض أو 
يحال بينه وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال» فرجّحَ جانبَ لقاء الله 
على البقاء بِالتَلفُظ بالإيمان» وجعل ذلك الغرق # تالا كرو ولوك )4 [التّازعات: 
٥ء‏ فلم يكن عذايّه أكثرٌ من غم الماء الأجَاجء وقبَضَهُ على أحسن صفةء هذا ما 
يُعطي ظاهر اللّفظ .٠("‏ 

القول الرّابع: أنه مدسوس عليه» وإلى هذا ذهب عبد الومّاب بن أحمد 
الشّعراني (۹۷۳ھ) الصوفي المعروف. حيث قال: "قد يكون ذلك الكلام الذي 
أنكره بعضهم على ذلك الولي مثا مدسوسًا عليه في كتبه» أو مفترى عليه» كما 
وقع في كتب الشيخ محبي الدَّين ابن العربي رضي الله تعالى عنه؛ فإنهم دسُوا عليه 


)١(‏ انظر: الفتّوحات المكيّة لابن عربي (7/ ۲۷۷) باختصار. 


۹ مجلۃ الدراسات العقديت 


جملةً من الأمور المخالفة لظاهر الشّريعة فی كتاب «الفتوحات المكيّة» التي أَلَفھا 
7 الله تعالى عنه» وفي «المُصُوص» أيضًا"20. 

وقال أيضًا -: "جميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور 
فهو مدسوسٌ عليه كما أخبرني بذلك سيدي الشّيخ أبو الطّاهر المغربي نزيل مكة 
المشرّفة» ثمّ أخرج لي نسخة (القُْوحات) التي قابلها على نسخة الشّیخ التي 
بخطّه في مدينة قونيه» فلم أرَ فيها شيئًا مما كنت توقّفتُ فيه وحذفته حين 
اختصرث «الفتوحات)". 

وقال أيضًا: "ومن دعوى المُنكر أن الشيخ يقول بقبول إيمان فرعون. 
وذلك كذبٌ وافتراء على الشيخ!"20. 

وقال أيضًا: "كذب وافترى من نسب إلى الشيخ محيي الدّين أنه يقول بقبول 
إيمان فرعون! "9©). 

ولا شك أن هذا الاستبسال في تبرئته نابع من شدّة تعظيمه له واعتقاده 
لولايقةة إذ "هو .من اکر معتقزيه © ولا أدل على ذلك مما يسبغه علیۃ من 
النعوت الكماليّة في تآليفه إلى حد أنه يقول: "وجميع ما لم يفهمه الناس من 
٣گ"‏ 


.)۲۳٢( انظر: لطائف المنن والأخلاق للشّعراني‎ )١( 

(؟) انظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشّعراني (۲۳)ء وهو يشير إلى كتابه الذي 
سمّاہ (لواقح الأنوار القدسية المتتقاة من المُمُوحات المكَيّة) وهو مطبوع. 

EOE) 

O aN ESD 

.)۲۸۰ /0( فيض الباري للكشميري‎ )٥( 

.)۲٢( انظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشّعراني‎ )٦( 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


وهذه الإشكاليّة العميقة الضاربة في تلافيف العقل الصوفي ناتجة جة عن تعاطيه 
مع كلام أثمّته على طريقة (اعتقذ ولا تنتقدٌ) و(واقبّل ولا تشأل). 

وقد رد عليه هذه الأعوى العامة مرتضى ا چ عوك ال ات 
بن كلام الشّيخ في فتُوحاته وفصّوصه إذا جع يجيء أكثرٌ من عشرة أوراق» ومثل 
هذا لا يحتمل الدس ". 

كما رد عليه المحدّث محمد أنور شاه الكشميري في مواضع من شرحه على 
صحيح البخاري فقال: "ويب إلى الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى أنه اعتبّر إيمانَ 
فرعونء قال الشّعراني: وهذا مدسوس والشیخٌ رحمه الله تعالى بريء منه. 

0-71 ا ب ا 

قلت: بل هو مختار الشيخ رحمه الله تعالى وليس بمدسوس» وقد نقل بحر 
العلوم في «شرح المثنوي» عبارات عديدة للشيخ يَعَالنَهُ تدل على هذا المعنى "20. 

وقال في موضع آخر: "وظتي أن تلك النُسبة صحيحة "0 

وقال في موضع ثالث: لس الشيخ الأكبر -وإن أنكره 
س ع ء ای 2 
الشعراني-؛ لأني أعرف طريقه» وأميّر كلامه من غيره"“ 

فلك ومما ول کلام الك یراد ابن عرب في الرائ شه ن 
«الفصوص» وني «الفتوحات»» كما أن «الفُتُوحات» قد طبعت في العصر 
الحديث غير مرٌةء منها طبعة دار الكتب العربية الكبرى سنة ۱۳۲۹١ف‏ التي 


.)۲٤٢ /۲( إتحاف السّادة المتّقین للرّبيدي‎ )١( 
.)۷۱/۳( فيض الباري للكشميري‎ )( 

(۳) المصدر السّابق (5577/1؟). 

.)585 /٥( المصدر السّابق‎ )٤( 


4۲ مجلۃ الدراسات العقديت 


طبعت على نسخةٍ قوبلت على نسخة قونيه التي هي بخط المؤلّف. ومع هذا فإِن 
كلامه هذا مو جود فيها بعينه. 

والشعراني حين يحاول تنزية ابن عربي عن هذا القول مدّعيًا أنه ليس في 
نسخة قونيه يتناسى الحقيقة المُرّة وهي أن الكفريّات في کتب الرّجل لا تنحصر 
في هذا القول فحسب بل هي أكثر من ذلك بكثير» وهذا القول من أخمها 
وأهونها7(» وما أحراه بقول الأوّل: 

كنائُداريها فقدمُرَتْ ٠‏ وانَسَمَ الخرقٌ على الرّاقع 

كالثوب إذ أَنہجّ فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الضانم”' 

”. أبو بكر الباقلاني (٤٤٥ھ):‏ وقد نسب إليه القول ب(إيمان فرعون) عبدٌ 
الوهاب الشّعراني» ولعلّه وَل من نسبه إليه حيث قال: "قال شيخ الإسلام 
الخالدي وَِمَداَنَُ: والشيخ محبي الین بتقدير صدور ذلك لم ينفرد به» بل ذهب 
جمع كثير من السّلف إلى قبول إيمانه لِمّا حكى الله عنه أنه قال: #إ ءامن أن لآ 
لَه إا الى مامت بد بت اویل ونا مم سيین پ4 یونس: ۹۰] وكان ذلك آخر 
عهده بالڈنیا. 

وقال أبو بكر الباقلاني: قبول إيمانه هو الأقوى من حيث الاستدلال» ولم 


۷ 


يردنا نص صریح أنه مات على كفره انتھی 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ .)١718‏ 

)٢(‏ الأمالي في لغة العرب للقالي (7/ ٤۷)ء‏ جمهرة الأمثال للعسكري /١(‏ ١٦۱)ء‏ تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر (۲۳/ ۱۲۷). 

() اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشّعراني (۳۳). 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


وعزاه إليه مرتضى الرّبيدي أيضًا('"» غير أن مما بُقطع به أنه لم يَنقله عن 
شيء من كتب الباقلاني؛ لأنه اكتفى بعزو القول إليه دون أن يبيّن في أي كتاب قال 
الباقلاني ذلك خلافًا لعادته في التوثيق» في حين أنه لما نقل بعده مباشرة كلام 
للهيتمي (974ه) أفصح عن المصدر فقال: "وقال ابن حجر المكنٌ في 


3 


«التحفة» ". 


وعليه فالغالب على الظّن أن الشعراني هو مصدر الرّبيدي في هذا العزو» 
وغل كل فالنئ يظهر أن هذه النسة غين صحيحة للأسباب الثالية: 


س 


- أن الشَّعْراني انفرد بهذه التسبةء ولم نجد أحدًا عزاها إلى الباقلاني إل وهو 
يعتمد عليه إِمّا صراحة وإِمّا بقرینة. 


- أن هذا التقل المعزوّ إلى (شیخ الإسلام الخالدي) هو نقلّ عن مجهولء 
فلا أحد يعرف هذا رر وت چ رت تا 
هذا اقب الفخم (شیخ الإسلام) لا يُطلق إلا على من ذاع صيلّہ واشتهر علمہ 
رقا جك ا 9و" 

- ثمّ هل يمكن لرجل لَُقَّبِ ب(شيخ الإسلام) أن يقع في مثل هذا الخطأ 
العلميّ الكبير بنسبة قول إلى "جمع كثير من السّلف" مع أنه لم يقل به في حقيقة 


الأمر أحد من الشلف؟! 
08 9 كانت اا 
)١(‏ انظر: إتحاف السّادة المتّقين للزّبيدي (۲/ .)۲٤٢‏ 


)١(‏ للصّوفيّة سوابق في الكذب على العلماء دفاعًا عن ابن عربي. انظر: العقد النّمین فی تاریخ 
البلد الأمين (۲/ ۱۸۳)۔ 


۹٤‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


وكتبه محل عناية لدى العلماء الموافق منهم والمخالف» ومن المعلوم أن من 
كان في مثل مكانته العلميّة یبعد بل يستحيل أن يتبنى القول ب(إيمان فرعون) دون 
أن ينقله عنه أحد على مدى خمسة قرون» حتى يجيء أحد مجاذيب الصوفية في 
القرن العاشر فيعزوه إليه. 

ثم إنه كان قد قمع خصومه من المعتزلة والكرامية والرّافضة وغيرهم 
وأذاقهم العلقم بقلمه وبلسانه» فھل یمکن أن يتبتى هذا القول الشّاذَ الذي لم يقل 
به أحد من الطّوائف حتى الروافض ثمّ يتركه هؤلاء دون تشنيع أو استطالة؟! 

د- أن الموجود في كتب الباقلاني المطبوعة مخالف لهذا التّقل» فقد عرض 
لذكر فرعون في مناسبات كثيرة ولم نجد رائحة لهذا القول» بل على العكس من 
ذلك فهو تارةً يُسمِّيه باللعين فرعون""» وتارةً يقرنه بأئمّة الكفر قارون وهامان 
وأبي لهب وأبي جهل بن هشام» وعتبة وشيبة والوليد(". 

والذي يغلب على الظنّ بموجّب هذه الأدلّة -والعلم عند الله- أن (شيخ 
الإسلام الخالدي) شّخصيّةٌ وهميّة لا وجود لها إلا في خيال الشُعْرانیء دعاه إلى 
افتعالها حبّه لابن عرب وحرصّه على الدّفاع عنه» ولم يجد أفضل من ادّعاء أنه 
مسبوق بهذا القول من قبل جمع كثير من السّلف"! 

وقد اختار الباقلاني بعينه لعلمه بسمو مكانته عند العلماء وشدّة توقيرهم لهه 
BREE U‏ 


وخوفًا من أن يُفتضح أمرّه افتعل هذا الكلام وذلك الثقل على لسان تلك 


(۱) انظر: الإنصاف للباقلانی (۲۸) و )١١5(‏ و )۱۳١(‏ و(۱۷۷). 
(۲) انظر: الانتصار للقرآن للباقلانی (۲/ .)۵٢۷‏ 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


الشخصيّة الوهميّة التي اكتفى بتسميتها ب(الخالديّ) دون تمييز كي لا يُهتدى 
إليهاء وللا يجترىَ عليه أحد بالتكذيب. 

ولأنْ الثقل عن هذا المغمور الذي لا بُعرف (الخالدیٔ) لن يكون له وزن 
استعاض عن ذلك بتلقيبه ب(شيخ الإسلام) إمعانًا منه في الخداع والتضليل. 

۳. جلال الڈین الدّواني (۹۰۸ھ): وهو من أشهر من تبنّی القول ب(إيمان 
فرعون)ء وصتف في ذلك رسالة صغيرة للغاية» طبحت باسم «رسالة في إيمان 
فرعون) "اتی فيها ہما لا اھ امام ا 107 عزن ملف الک 
ای اتا2الالرسی 


وقد تولّی الردّ عليها العامة علي القاري الحنفي برسالة سمّاها «فرٌ العون 
من مدعي إيمان فرعون». 

وقد ذهب بعضّهم إلى عدم صِحّة نسبة تلك الرّسالة إلى الدّواني» ومن 
هؤلاء أحمد بن محمد الخفاجي المعروف بالشهاب (۹٦۱۰ھ)ء‏ حيث قال: 
"وأمّا ما وقع في «الفُصُوص» من صحّة إيمانه وأن قوله: لءامَتت بي بو 
ِسَييلَ 4 [يونس: ۹۰] إیمان بموسى عَبَولصَكهوَتَكة فمخالفٌ للنّصٌّ والإجماع 
وإن ذهب إلى ظاهره الجلالٌ الدّوانی رمال وله رسالةٌ فيه طالعتها وكنتٌ 
أتعجّب منها حتى رأيت في «تاريخ حلب» للفاضل الحلبي أنها ليست له» وإنما 
هي لرجل يُسمّى محمد بن هلال النحويٌ ". 


.)۱۸۱/۱۱( روح المعانی للآلوسي‎ )١( 
.)٤٥/٥( حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي للخفاجي‎ )١( 


بے مجلۃ الدراسات العقديت 


ووافقه على ذلك الآلوسى ي الکبیر فيما نقله عنه ابئه نعمان (۱۳۱۷ھ۷۷. 


.٤‏ ابن حجر الهَيْتَمِي (۹۷ھ): من طالع كتب هذا الفقيه المکي لم يتطرّق 
إليه شك في تصوّفه واعتقاده بولاية ابن عربي وأضرابه» فهو يصفه ب"الإمام 
العارف المحقق "» ويرى استحباب مطالعة كتبه» ويشير إلى منزلتها فيقول: 
"كم اشتملت تلك الكتب على فائدة لا توجد في غيرهاء وعائدةٍ لا تنقطع هواطل 
خيرهاء وعجيبة من عجائب الأسرار الإلهيّة التي لا ينتهي مدد خيرها! "'۳. 

ويذكر أن من كراماته "أنه مكت على ثلاثة أشهر على وضوء واحد:..» 
ووقع له ما هو أعظم من ذلك 770 المكة 
وضعَهُ على ظهر الكعبة ورقًا من غير وقاية عليه فمكث على ظهرها سنة لم يمسّه 
مطرء ولا أخذ منه الرّيحُ ورقة واحدة مع كثرة الرّياح والأمطار بمكة» فحفظ الله 
كتابه هذا من هذين الصَّدَّين دليلٌ أيّ دليل! وعلامةٌ أيّ علامة على أنه تعالى قَبل 
منه ذلك الكتاب وأثابَه عليه وحمد تصنيفه له» فلا ينبغي التَعرّض للإنكار عليه؛ 
فإنه لسم القاتل لوقته» كما شاهدناه وجرّبناه في ناس حق عليهم من المقت 
وسوءٍ العقاب ما أوجب لهم التَعرّضَ لهذا الإمام العارف بالإنكار» حتى 
استأصل شأفتهم وقطع دابرهم» فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم "©. 

كما عيّن بعض من عوقب ےچ سبب إنكاره فقال: "ولقد بالغ البقاعي في 
الإنكار وصتّف فيه مصتفات كلها صريحةٌ في غاية التعصّب والميل عن سبيل 


.)۳۸۱( انظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان الآلوسي‎ )١( 
.)577/١( الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمى‎ )( 

ری کک لیک د 

)٤(‏ المصدر السّابق )۲۱٢(‏ باختصار يسير. 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


الاستقامة» ومن نّم جوزي ہما مر وبأقبح منه» وهو أنه ضط عليه في مناسباته فحُکكِم 
بتكفيره وإهدار دمه» ولم يبق من ذلك إلا إزهاق روحه لولا استعان ببعض الأكابر 
حتى خلّصّه من تلك الورطة؛ واستتيب في الصّالحيّة بمصر وجلَد إسلامّه "(0. 

وحين تكلّم عليه وعلى الحلاج وغيرهما من الصوفيّة أردف بقوله: "ونسأل 
الله... وأن يحشرنا تحت مواطئ أقدام هؤلاء الأئمّة الأكابر الأخيار "". 

وقد نسب إليه بعص الفضلاء المعاصرين ترجیح القول بإيمان فرعون!"ء إلا 
أن في هذه النّسبة شيئًا من المجازفة» فالرّجل وإن كان لا یُخفي حبّه لابن عربي 
واعتقادہ به إلا أننا لم نجد فيما بين أيدينا من نصوصه ما يدل على ذلك» فهو ينقل 
إجماع علماء الأمّة ومجتهديها على كفر فرعون”؟»» ویقژر أنّ "مذهب أهل الحق 
أن الإيمان لا ينفع عند الغرغرة» ولا عند معاينة عذاب الاستئصال”0©. 


وحين نقل تقريرٌ ابن عرب لإيمان فرعونَ واستدلاله عليه عقب بقوله: 
"ليس هذا الكلام مقرّرًا وإن كنا نعتقد جلالة قائله؛ فإن العصمة ليست إلا 
ن0۷ معلل لذلك یھ إنما "ارو عة نزول غذاي الانتضال له لقره 


والإیمان حينئٍ غير نافع "۷ء وانتهى إلى أنه "إذا ثبت واتضح أنه لا يصح إيمان 


.)۳۹( المصدر السّابق‎ )١( 
باختصار يسير.‎ )٤١( الفتاوى الحديثيّة للهيتمي‎ )١( 
.)۹۹۹/۲( انظر: موسوعة أهل السِّنّةَ لدمشقيّة‎ )٣( 

.)5 ٤ /١( انظر: الژواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي‎ )٤( 
.)05 /١( المصدر السابق‎ )٥( 
.)۵۷/۱( المصدر السّابق‎ )٦( 
.)08 /1( المصدر السابق‎ )۷( 


۸ مجلۃ الدراسات العقديت 


اليأس ثبت أن إیمان فرعون لا یصح .٠("‏ 


ولمّا سئل "هل ورد في موت فرعون كافرًا حديث؟ 


أجاب: نعم» ورد فيه أحاديث رت 


ومع وضوح موقف الهيتمي في هذه المسألة إلا أنه -وبسبب تصوّفه- لم 
يستطع إخفاء تعاطفه الكبير مع ابن عرب وحرصه على التهوين من شأن شذوذه 
في هذه المسألة» فهو يقول: "إيمان فرعون -الذي زعمه قوم- لا قطعَ على عدمه. 
بل ظاهرٌ الآية وجوده وَألّفَ فيه مع الاسترواح في أكثره بع محققي المتأخرين 
من مشايخ مشايخنا... 

تارف کا من كذ فان ماف ترع رت1 روزن متا ون 
نال الكنه ون وروت اعات کا هى ات آ لیا الارن راتا 


۳" 


ينفع غير ضروري 

وفي موضع آخر يشير إلى أن قول ابن عربي ب(إسلام فرعون) "لا يقتضي 
كفرّاء وإنما غايته أنه خطأ في الاجتهاد. وهو غير قادح في صاحبه؛ إذ كل من 
العلماء مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا المعصومين". 


ولا يفوته حين يخطى القول المذكور أن بُذگر ب"جلالة قائله” و "أن العصمة 


.)۱۸/۱( المصدر الشابق‎ )١( 

(۲) الفتاوى الحديئيّة للهيتمى .)۲٤٢(‏ وانظر كذلك: (۲۰۷). 

(۳) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (۸۸/۹) بشيء من الاختصار. 
تنبيه: هكذا في الأصلء وكأن في السّياق سقطًا والله أعلم. 

.)75١( الفتاوى الحديثيّة للهيتمى‎ )٤( 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


بست إلا لاء 


.٥‏ محمد بن عبد الرسول البرَرَّنجي (۱۱۰۳ھ): سبقت الإشارة في المبحث 
الأوّل إلى أن البَرَرَنْجِي ممن قال ب(إيمان فرعون)ء وقد صنف في ذلك كتابًا سمّاه 
«التأييد والعون للقائلين بإيمان فرعون)ء كما ترجم كتاب «الجانب الغربي» 
للكازروني عن الفارسية إلى العربیّة وسمّاه «الجاذب الغیبي)ء والکتاب مخصص 
للرد على الاعتراضات الموجّهة لهذا القول» وكلا كتابيه لم يُطبع. 

وقد ذكر الزَّييديٌ خبرا لطيمًا في هذا الصّدد لا بأس من إيراده حيث قال: 
"حكى لي بعض من أثق به من السّادة أن الإمام العلامة الشيخ حسن بن أحمد 
باغتر الحضرمي حين وفد إلى المدينة -على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام- 
فاوض مع المذكور [يعني: الْرَرَنْجي] في هذه الس کزان و هذا اعم 
عليه» وطال بينهما الكلام إلى أن انفصلا من غير مرام» فلما أصبح لقيه فأوّل ما 
فاتَحَهُ به أن قال له: السّلام عليك يا أخا فرعون! فتنعَص السيّد جدَّاء وانحرف 
مزاجه على المذكور [يعني: باغتر] وعرفَ منه ذلك» وشكاه عند بعض الناس 
فلاموه» فاعتذر لهم أني ما قلت شططًا! هو يقول بإيمان فرعون ويثبته. 
والمؤمنون إخوة» فلم يتأذى من أخوّة فرعون وهو مؤمن عنده؟! فانقطعوا". 

ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيميّة حين قال: "ما أخلق المحاجٌ عن فرعون 
أن يكون ببذه المثابة؛ فإن المرء مع مَن أحبٌ"©. 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي /١(‏ /ا5). 
(۲) انظر: إتحاف السّادة المتّقین للرّبيدي (۲/ .)۲٤٢‏ 
(۳) إتحاف السّادة المتّقين للرّبيدي (۲/ .)۲٥٢‏ 

.)۲۸۳ /۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )٤( 


٣۳‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


.٦‏ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفئّ (57١١ه):‏ هذا الرّجل مشهور 
بتصوّفه؛ ينتمي إلى الطّريقة التَْسَبنِيّة القادريّةا وهو من القائلين بوحدة الوجود» 
وله في هذه المسألة رسالة مطبوعة سمّاها «إيضاح المقصود من معنى وحدة 
الوجوداء دافع فيها عن القائلين بذلك واصمًا لاهم ب"أنهم العلماء المحمّقون, 
والفضلاء العارفون» أهل الكشف والبصيرة» الموصوفون بحسن السّيرة وصفاء 
السّريرة» كالشيخ محبي الدّين ابن عربي» والشّيخ شرف الدّين بن الفارض» والعفيف 
التلمساني» والشيخ عبد الحق بن سبعين» والشيخ عبد الكريم» وأآمثالھم "". 

ولم يتبنّ القولّ ب(إيمان فرعون ونجاته في الآخرة) فحسب» وإنما كان من 
المنافحين عنه والمستدلين له» كما يظهر ذلك جليًا في كتابه «لمعان الأنوار في 
المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار»". 

. أحمد بن الصَّدَّيق الغْمَاري (۱۳۸۰ھ): ينحدر هذا الرّجل من بيت علم 
معروف» وقد نشأ في بيئةٍ يغلب عليها الطابع الصو فأبوه مؤسّس الطريقة 
الصَّدّيقيّة الدرقاويّة الشاذليّة في طنجة» وقد خلف أباه بعد وفاته سنوات عدّة9). 

زع الاق اا رها فال ارف و ي فارتس وور 
المطلقة إلى الاجتھاد ونبذ التقليد إلا أنه لم يستطع الانفكاك من ربقة التصوّف. 
وله طوامٌ في هذا الباب» كما أنه شديد الدفاع عن ابن عربي الذي يجري فيه على 


.)"٠ /۳( انظر: سلك الدَّرّر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي‎ )١( 

.)۷( إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود للثابلسي‎ )١( 

() انظر: لمعان الأنوار للتٌابلسي (۳۹). وانظر كذلك: جواهر التصوص في حل كلمات الفُصُوص 
له أيضًا(؟/ .)3٠١‏ 

.)۷۲ - 49( انظر: البحر العميق في مرويّات ابن الصديق للغْمَاري‎ )٤( 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


سنن الطرقيّة بتسميته ب(الإمام الأكبر)(©! 

وأمّا عن رأيه في أشهر كتبه فيقول: وال ات و ارا کو 
بالمعارف الإلهيّة التي عجز أن يأتي بمثلها کبار العارفين لا بالطّامّات» نعم هي 
طامّات على الجهلة؛ لأنها سبب في هلاكهم ووقوعهم في محاربة الله تعالى 
بمحاربة أولياقة:: "00 

ويقول أيضًا: "مسألة (إيمان فرعون) الف فيها إثباتا وانتصارًا للشيخ الأكبر 
العلامة الجامی ورد عليه ذلك المغفل علي القاري الحنفی بکتاب سمّاه «قَرّ 
العون من مدّعي إيمان فرعون) مطبوع بالآستانة هو والأصل المردود عليه. 

ولكن انبرى له العلامة الصوني المطلع المتضلع من العلوم المعقولة 
ال ةف ين رس لت الہ ا کات اطا صا اه و اون 
لمدّعي إيمان فرعون» أتى فيه بما يبهر العقول""» ثم استرسل في تأييد هذا 
القول والاستدلال له. 

المبحث الثالث 
أدلة القائلین بإ يمان فرعون والرد عليهم 

لا يستريب عاقل في أن الأدلّة والبراهين على عدم إيمان فرعون من الكتاب 
والستة أوضح من الشّمس في رابعة الّھارء ولهذا حكى غير واحد انعقاد الإجماع 
على ذلك©). 


.)۹٦( انظر: الجواب المفيد للسّائل المستفيد للغْمّاري‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق (۹۷). 

(۳) المصدر السّابق (95). 

)٤(‏ انظر: الرّواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي /١(‏ 54)» رڈ المحتار على الذَّرَ المختار لابن 


۴ مجلت الدراسات العقديت 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ميا خطورة القول بإيمانه: "هذا القول كفرٌ 
معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلامء لم يسبق ابنَ عربي إليه - فيما أعلم - 
أحدٌ من أهل القبلة» بل ولا من اليهود ولا من اللْصاری؛ بل جميع أهل الملل 
مطبقون على كفر فرعون '. 

وقال أيضًا: "كفرٌ فرعون وموته كافرًا وکوئُہ من أهل النّار هو ممّا عُلِم 
بالاضطرار من دين المسلمين» بل ومن دين اليهود والتُصارى؛ فإنْ أهل الملل 
الثلاثة متّفقون على أنه من أعظم الخلق كفرّاء ولهذا لم يذكر الله تعالى في القرآن 
قِضصّة کافر كما ذكر قِصَّنّهِ في بسطها وتثنيتهاء ولا ذَكّر عن كافر من الكفر أعظم مما 
ذكر من كفره واجترائه وكونه أشدٌّ الناس عذايًا يوم القيامة ". 

ولعلّ من المناسب أن نذكر ألا ما تير من أدلّة المسألة» ثم نعقب بذكر ما 
تعلّق به ابن عربي ومن دار في فلكه ممن يهرفون بما لا يعرفون» ولم ُغرهم به 
سوى أنه قول محبي الین وإمام العارفين» الإمام الأكبر والكبريت الأحمر! 
© القسم الأوّل: الأدلة على كفر فرعون وموته على ذلك. 

من نظر في أدلّة المسألة بتجرّد لم يشك في ثبوت الإجماع وانعقادہ على كفر 
فرعون وعدم نجاته» إذ لا يجد حرفا وحدًا عن السّلف ولا من بعدهم يخالف 
صريح القرآن والسّنة حتى أطل القرن السّابع فتبتاه ابنُ عربي خارمًا بذلك 
الإجماع المتيقن ومتلاعبًا بدلالات التتصوصء ومن المعلوم أنه متى ما ثبت 


عابدين /٤(‏ ۱) روح المعاني للآلوسي 86/١ ١(‏ ). 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ ۲۷۹). وانظر كذلك: .)۱۲١/٢(‏ 
(۲) جامع الرّسائل لابن تيميّة (۲۰۳). 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


الإجماع استغني به عن إيراد آحاد الأدلة. 

ويمكن أن نقول قولًا كليّاه وهو أنه لم تأتِ في القرآن -الذي نزل لهداية 
الناس بلسان عربيّ مبين لا إبهام في معانيه ولا استغلاق في تراكيبه- آي تثني عليه 
أو ت رت ونحو ذلك» وردت الآيات في ذمّه والتحذير من سلوك طريقه 
باعتبارہ من أتمة الطحيان ؤرؤومن :الكفر» وهذا اما كان يتهمة المسلموق على 
مدى قرون كما سبق. 

على كل ادد سن الاما سر هة عل دة السا 

الدليل الأؤل: قوله تعالى: راكد آرسلتا موی ایتا وَسُلطنِ تین © بک 
روت وَمَلَيْه دامعو یں و ا عو رت 2و و ايعدم رمه 07 
وَرَدَهُمْ اکا وتس آلوردالمورود (8) وأتيغو أف هدو لَه ووم اة يسارد 
المرفود 09 £ [هود: 45 -۹۹] 

ودلالة هذه الآيات على موت فرعون على الكفر في غاية الظھورہ إذ جمع 
الله له بين عقوبتی الدنیا والآخرة. 

فهل هذه حال مَن قبل الله توبته ومنّ عليه بأن صعدت روخه إلى السّماء 

> 522 27 3 ل[ 
طاهرًا مطهرًا ليلاقي ربه ولم تكتب عليه خطيئة كما يزعم ابن عربي؟! 

ثم أين فرح الله سبحانه بتوبة العبد ورجوعه إليه وهو قد جعل مثواه نارًا 
تتلظّى ورفده لعنةً تلوّ أخرى؟! ألا يتعارض هذا بالكلية مع ما ثبت في 
ال 0؟! 


.)۲۱۰٢۲ /٤( صحیح مسلم‎ ؛)۲۳۲٣‎ /٥( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 


رف فاد لی يهن مَل لظن بتكل في صرحا لل اطع لاله 0 
OES‏ واستکبرهو وجو دم ف الْأَر ض بعر الق وظنوا أنه تلاوت 
۱ن 41ے NETE‏ فال تالظم کا o‏ 
يلتمم يک یذشوت إل الاو وَيَومَ القيے ملا صرورے (2) وَاتْبَعْكهُمْ في هزو 


.]57-78 [القصص:‎ 4) )8( E 71 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "هذا نص في أنَّ فرعون بعد غرقه ملعونء وهو 
في الآخرة مقبوح غير منصورہ وهذا إخبار عن غاية العذاب”20. 

ثمٌ متى كان القرآن العظيم یصف التائبين بکونہم من أَثمّة الكفر ومن الدّعاة 
إلى الثار؟! 

ثمٌ إذا كان فرعون قد مات على الإيمان فعلا فكيف يزيد في عقوبته وخزيه 
الدنيويٌّ المعجّل بأن يُتبعه بلعنات لا تفارق روحه الخبيثة» تاركة له ذكرًا قبِيحًا 
ومقتا كبيرًا على ألسنة الخلق كما هو مشامّد()؟! 

وهل يمكن أن يقال في من سیْقابل في الآخرة بالخزي والعار وباللعنة والثار 
بأنه من الناجين هناك؟! 

قال العلامة البقاعي (۸۸۵ھ) في تفسيره لهذه الآيات: "فيا ليت شعري! أي 
صراحة بعد هذا في أنَّ فرعون عدو الله في الآخرة كما كان عدو في الدّنيا؟! فلعنة 


-. 


الله على مَن يقول: إنه مات مؤمتاء وإنه لا صريح في القرآن بأنه من أهل التارء 


.)۲۸۰ /۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)57 /”١( انظر: تیسیر الكريم الرحمن للسّعدي (/511)» تفسير المراغي‎ )۲( 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


م ا 5 ل 
وعلى كل من يشك في كفره '". 
وقال العلامة الآلوسي: "هذه الآية أظهر دليل على عدم نجاة فرعون يوم 
القبامة و أنه ملكون معد عن رة اف الى في انتا عة 0 
الدّليل الثّالث: قوله تعالى: +( وقالے موسیٰ رہتا إت ءانیت فعوب وملام 


ہے 


کر ہہ ے کر . صعے مص ۸ے ر ےہ مه 7 و 77 ل e‏ رص < ورو لا 
زِسَة وأموالا في الحیوٰۃ الدیا ربا لوا عن سيلك ربا أطمس علق أَمُولهم واشدد عل 


لوبهم يوسأ يلعاب ادلم 5۵ل عد بت وَحَوَكُمَا 4 [يونس: ۸۸ 
.]۸٦-‏ 

وهذه الآيات صريحة في أن الله استجاب دعاء موسى وھارونٌ بأن يزيد قلبّ 
فرعون وقلوب مَن معه قسوةً واستغلاقاء وأن يختم عليها بالکفرہ فلا تنشرح 
للحقٌ ولا تقبّل الهدى إلا حين لا ينفعها ذلك. 

وظاهرٌ من دلالة السياق أن موسى وهارون لم يقصدا ب(يؤمنوا) الإيمانَ 
التافع؛ لأنهما كانا يدعوان عليهم لا لهم بعدما ضاقا ذرعًا بما يواجهانه من عتو 
وجُخُودہ وإنما قصدا (إيمان الإكراة والاضطرار)» وهو الذي يلجأ إليه المتكبر 
مُرغمًا صاغراء ولكنه لا يجديه شيئًا؛ لأنه وقع بعد فوات الأوان» فيترك ذلك في 
قلبه من الحسرة والألم ما قد يفوق ما يُعاينه من العذاب» إذ مُرّعْ أنف كبريائه 


. سم 5 و ار ف 9 
برغام الإقرار والرّضوخ لکن دونما جدوى» فخسر كبرياءه ولم ينفعه إيمانه! 


5 5 ا 7 8 رہہ 2 یہ د 0۶و سمہے میٹ رح سوا 
الڈلیل الرّابع: قوله تعالى: # وَجَورَا ببق إِنْوِيِلَ البحر فابعھم فرعون 
صا سے د ا 
7 ہے ol‏ لاه SEA)‏ ومد ےر ےہ ے‫ کو ےہ ہے پ7 ےر سے 
وجنودہ, بھیا وعدا خی إِذا ادذرکےء الغرق قال ءامنت أنه, لآ إلله إلا الى ءامنت به 


0 ۰ /۱٤١( نظم الڈرر في تناسب الآيات والسُّوّر للبقاعي‎ )١( 
.)۸٤ /۲۰( روح المعانی للآلوسي‎ (۲) 


جس مجلۃ الدراسات العقديت 


۰۰ رمه م سدور ر یھ 5 ےھ سر ر مد وہ‎ SY 
نوا اویل وأنأ من السلمون ا َِالْعَنَ وقد عَصَیّت قبل وکت يِن الْمْفْسِدِينٌ‎ 
2 4 کر رہ ن ا 2 ا‎ e مجر ل کے س ۶ ر‎ 

الوم تیک بدك لشکودے لمن حَلَفَكَ ايه وَإِنَّ كيرا من الاس عن َايِنا لغوت 


)ا 4 [يونس: ۹۲-۹۰]. 


ودلالة هذه الآيات من وجهين: 


أ- أن ادّعاءه الإيمان قوبل بالاستفهام الإنكاريٌ» ومن المعلوم أن هذا 
الاستفهام يحمل في تضاعيفه معنى الذَّمّ ولو كان إيمانه مقبولًا وتوبته صادقة لما 
قبل له ذلك وهو في ما هو فيه من الكرب العظیم!''. 

ب- أن الحكمة من إنجائه ببدنه -كما أخبر الله تعالى- هي أن يصبح "عبرةً 
وعلامة لمن يكون بعده من الأمم لينظروا عاقبة مَن كفر بالله تعالى» ولهذا ذكر الله 
تعالى الاعتبار بقضة فرعون وقومه في غير موضع "» كما قال: © فَلْمَّآ 
َلْآخریرے (5) 4 [الزخرف: ٥-ء‏ "ولو كان إنما مات مؤمتا لم يكن المؤمن 
مما یُعتبر بإهلاكه وإغراقه "". 

قال العلامة الآلوسي: "ولهذه الآية وأشباهها وقع الإجماع على كفر 
المخذول وعدم قبول إيمانه "©. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (14/ ۱۹۰)ء جامع الژّسائل لابن تيمية 
(۷۷۱ء روح المعانی للآلوسي (۱۱/ ۱۸۲). 

(۲) جامع الرّسائل لابن تيميّة (۲۰۸). 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ .)۲۸٤‏ 

.)185/١١( روح المعاني للآلوسي‎ )٤( 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


عد 
ہے ا بج ھ 


الدليل الخامس: قوله تعالی: # الثَار یعرضورے علا عدوا وعشٍيًا ویوم تقوم 


4 
۱ 


ہے 
سے ہ۱ 4 


ي24 


المَاعَة ادوا ءال فرَکورے أَمَد لداب * [غافر: .]٤١‏ 

والآية صريحة أيضًا في إثبات كفره وعدم نجاته في الآخرة, إذ إن الله تعالی 
هو الحكم العدل» فإن عاقب فعقوبته على قدر الجرم وشناعته» فلمًا أخبر بأنه قد 
أعدٌ لفرعون ومن معه أشدّ أنواع العذاب علمنا أن كفرّهم هو أشد أنواع الكفر. 

قال العامة ابن القيّم: "وهذا تنبية على أن فرعون نفسّه في الأشدّ من ذلك؛ 
لأنهم إنما دخلوا أشدّ العذاب تبعًا له فإنه هو الذي استخَّمّهِم فأطاعوه» وغرّهم 
فاتبعوه» ولهذا يكون يوم القيامة أمامهم وفَرَطھم في هذا الوزد قال تعالى: # يَقَدُمْ 
رمه يوم اسم مأوَرَدَهُمْ السار )4 [هود: ۹۸]"ء ومن المعلوم أنه "ليس عذاب 
الرّؤساء في التار کعذاب أتباعھم ". 

فأين ما تدل عليه هذه الآية الكريمة من القول بنجاته وأنه لقي الله ظاهرًا 
مطهرًا من النوب؟! 

الڈلیل السّادس: قوله تعالى: +[ كدت قله قوم تج اَمَف ذو لويد © 
َو ووم ایر صب تيكو وليك الَخرّاب © إن كل إلا ڪَدب الل مق 
عِقاب 00 )4 [ص: 2114-17 وقوله: +[ کدت فبلھر فوع وچ واصصب الرس وو 
9 واد عون یحو لوط ا واحب الکو وقوم تچ كل كدب الرس خی دمر )4 
[ق: .]١:- ١١‏ 


ووجه الدّلالة من هذه الآيات أن الله تعالى ذكر فرعون في جملة المكذبين 


() طريق الهجرتين لابن القيّم .)٦٦٥٦(‏ 
(۲) المصدر الشابق .)٠٠٠١(‏ 


۳۸ مجلۃ الدراسات العقديت 


سےس و ل 


الدّليل السابع: قوله تعالى: ty:‏ بعتا من بعدھم موس ایتا إل فرعوں وما 


رصعو 


۳۷9+ ام َقبة ِ00 ۳. 


¢$ عا 


تام تد على كفر فرعون ومن معا لان الله تعالى وصفهم 
ب(ألْمْفْسِدِينَ»» وقد وجدنا بالتتبّع أن هذا التعبير الاي لا يُستعمل إلا في حق 


و 2 خر گرمے۔ ےھر ہے 


وی یا کر وقالتِ الود ید لَه معلولة عَلَت ايديم ولنواًا قالوا بل 
لسعو ہم کِلکا مه کیچ ےکر مر ہے مر ا ے لے م ہے 07س ەر 0 
یدام مدسوطتانِ ينفقٌ کیف يله ولیزیدے کر نم کا ارد ايك من ريك فيا كفا 


سدس يرو مدے سي ےر هرر سس 


وال ينهم الع بعصا 3 Î‏ نا را ليحر اطفاھا لله ومون فى 
او مان وان لا حت الي 4 [المائدة: »]٦٤‏ وقوله في أهل مدين: 
۶ و 5َفَعَدُوأ بِكِلٌ مر طط نوعِدُونَ ودوت عن سیل ا من کت به 
وبوا عوڪر ٥ِ‏ ڪن ويلا ٹکرس وأنظروا كت کا 


ع عة فين )ا 4 [الأعراف: «1۸٦‏ وقوله في قارون: e‏ ا 


صد 
م ےہ >> صررں د پو م سارہ 


آل لار الجر ولا تس تصِسَكَ مرب الدنیا واحین کما جسن الله للك وا 
َب لفسا في الْأرْضٍ نه لا مب الْمفْسِرنَ © 4 [القصص: ۷۷]. 
الڈلیل الثامن: قولہ تعالى + الا رسلا الیک رَسُولا ہکا علیہ کا اسلا إل 
عو زخولا ل فی دعوت ارول اد5 ا ےت :15-8]. 
ووجه الدّلالة من الآيتين بن الک یمن أن الله تعالن سٹو ها کار یی من 
رد الرّسالة السّماو ہے تو بوجے و و 


جحد الح واستكبر عن قبول ما جاء به موسی من الح لحه اه َك مكلا لآخر 8 
ولوك )4 [النازعات: ٢۲]ء‏ وهذه سُنّته التي لا تتبدّل في الظّالمين المكذبين جميعًا. 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


وهذا هو ما يقتضيه النظر الصحيح في مقصود الآيتين؛ ذلك أنه إذا كان من 
المسلّم أنّ المقصود هو إنذار القوم وتحذيرهم من الاستمرار في الصدود عن 
قبول دعوة النبي ية مع ظهور البيّنات» لثلا يصيبّهم من أصاب من قبلهم ممن 
سلك هذا الطریق المشؤوم = فمنطق الأشياء يقضي بن يذكّرهم بمصير من كابَرٌ 
في قبول الح حتى نزل به العذاب الوبيل» لا بمصير مَن حتِم له بالإيمان وبالتّجاة 
من الثيران» بحسب ادّعاء ابن عربی. 

الڌليل التاسع: قوله تعالى: هَل أك حدیث امود )فرعو وتمود م باي 
کفر ونی تکذی ب 4 [البروج: ۱۷ -14]. 

ووجه الدّلالة أن الله تعالى یُسلّي نبیّه الكريم بتذكيره بما جرى للمکڏّبین من 
البطش والتّكال» وقرلہ (فرعون) ب(ثمود) التي هي أَمّة مخذولة كافرة» دليلٌ 
واضح على اث شتراكهما في الكفر والتكذيب. 

الليل العاشر: عن عبد الله بن عمرو عن النْبِيَ صلي الله عليه وسلم أنه ذكرٌ 
الصَّلاةَ يوما فقال: «مَن حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القیامةق 
ون لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهان ولا نا وكان يوم القيامة مع 
U EE‏ بی بن خلف)20. 


س 5 14 سا د ای 
ووجه الدلالة من الحديث أن النبئ ئة قرن فرعون بقارون وهامان وأبىْ 


)۳٥٣( أخرجه الإمام أحمد في مسندہ برقم (۷7٥1)»ء وعبدٌ بن شُمید في مسندہ برقم‎ )١( 
والبيهقي في شعب‎ »)2١55717( والدارمي في سننه برقم (۲۷۲۱)ء وابن حبّان في صحيحه برقم‎ 
الإيمان برقم (۲۸۲۳) وغيرهم.‎ 

والحدیث قال فيه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (۲/ ۱۱۷): "إسنادٌ هذا 
الحديث جيّد"» وصشّح الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح برقم .)٦۵۷۸(‏ 


۳۰ مجلت الدراسات العقديت 


بن خلف» وهؤلاء هم رؤوس الضّلال الذين عاشوا على الكفر وماتوا عليه» فدلّ 
على أنه مثلهم» ولو كان مؤمتا ناجیّا لم يكن لذكره ضمن هؤلاء معنى» بل هو 
مناقض لما سيق الحديث من أجله. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي (۱۳۹۳ھ): "انتفاء النور والبرهان 
والنجاة والكينونة مع فرعونَ وهامان وقارون وأبِيٌَ بن خلف يوم القيامة أوضحٌ 
۴ پت" 

الذليل الحادى عشر: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َياَُ: «خحلق 
س0 - 2 ۳7 0 
الله يحيى بن زكريًا في بطن أمّهِ مؤمناء وخلق فرعون في بطن أَمّه كافرًا)(". 

الّلیل الثاني عشر: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يا: «قال لي جبريل 
ەاککع: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فرعون مخافةً أن تدرگه 
الرّحمة)20". 

ووجه الدّلالة من الحديث أن جبريل حين أخبر النبئ ياه بما فعل أفصح 
عن عِلَّة قيامه بذلك» ولم يستدرك بعدها ليقول: غير أن الرّحمة أدركثه؛ أو غير أن 


.)٤ ٤٩ /۳( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم »)٠١047(‏ وجوّد إسنادہ الهيئميٌ في مجمع الزوائد 
(۱۹۳/۷ء وحسّنه الألباني في السّلسلة الصحيحة برقم (۱۸۳۱) بمجموع طرّقه. 

(۳) أخرجه أبو داود الطّیالسیٔ في مسنده برقم (۸٦٦۲)ء‏ وعبدٌ بن حُميد في مسندہ برقم (٦٦٥)؛‏ 
والإمام أحمد في مسندہ برقم (۲۲۰۳) دون قوله: "مخافة أن تدركه الرّحمة". والترمذي في 
سُننه -بلفظ مقارب- برقم (۳۱۰۸) وغيرهم. 
والمندية :قال عله رای جه "درك سر ٹر وك الأبان ق الال 
الصحيحة برقم .)۲۰۱۱٢(‏ 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


الله قبل منه إيماته؛ مما يدل على حصول مرادہ ہموت فرعون على ما عاش عليه 
من الكفر. 
الدّلیل الثالث عشر: عن عبد الواحد بن سُلَیم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء 
بنّ رباح فقلت له: يا أبا محمّدہ إن أهل البصرة يقولون في القدر. 
قال: يا بي أتقرأ القرآن؟ 
و 
6 ف 
قال: فقرأث: + حج © والکتب لمن © إا جعله فا عَرَيًا ڪڪ 
تعقوت © ولد ف أو الک ایالم کک © 4 [الزخرف: ١‏ -4]. 
ع 2و 
فقال: أتدري ما آم الكتاب؟ 
و ۱ ے 
قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنه كتابٌ كتبة الله قبل أن يخلق السّموات وقبل أن يخلق اللأرض» 
وفيه: : إن فرعو من أهل النّارء وفيه تبّت يدا أبي لهب وتبّ حور 
© القسم الثاني: شبّهات القائلین بإيمان فرعون. 
لم يجد القائلون بإيمان فرعون ونجاته بدّا من التَعشّف في الاستدلال ہما 
هو أوهى من بيت العنكبوت» فركبوا مطيّة التأويل في صرف النصوص عن 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سُننە برقم )۲۱٥٥٢(‏ والبيهقيٌ في القضاء والقدر برقم (075)» والحديث 
صحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


|[ “ى” ] مجلۃ الدراسات العقديت 


وجوهها وإخراجها من سياقاتها والتلاعب بمدلولاتہاء وبطريقة عبثية باطنيّة لو 
قبلت لجاز إبطالُ الشّريعة وهدم ما جاءت به النبوّة» وهو بالفعل ما انتهى إليه ابن 
عرب على حد قوله: 

لقد صار قلبي قابلًا كل صورة فمرعیٗ لغزلانٍ ودَيرٌ لژُھبانِ 


0+0 2۶ 5 ء۶ رھ 
وبیت لاوانِ وكعبة طائف ولواح توراة ومیصحف 


عَقَدَ الخلائق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدت جميعَ ما عقدوذ' 
وعلى كل فقد تمسّك هؤلاء بما يلي: 


س کس 5 7 : سک کم کہ 9 وأ 2 7ح ل پگ ڑے ہرم 3I sl.‏ 
الدليل الآأول: قوله تعالى: # وَجَوَرْنا بب إسيل البحر فابُعھم فرعون 
ہے ہم بر و ر ص کے رر ا ی و ہو ا کپ مت کر سے ہو 
وجودہ بھیا وعدوا حق إِذا ادرےےء الخرق قال ءامنت أنه لآ إل إلا الى ءامنت بو بوا 
ا رھ و ٹر خر ر ےھ مر ہے 2ع ف مھ ےر مبڑھح 75 210 
سيل وأا مم الْمَلمینَ 0 ءالكنَ وقد عصیّت قبل وک ين الَمُفْيِدْيَ ) فلوم 


ییک کرک یک لمن لفك َك وإ کا من الاس عن )کیا کیک © 4 


[یونس: ۰ - ۱۹۲. 


وقد أطال ابن عربى في الاستدلال بہذہ الآيات» فقال: "إن الله صدَقه في 


إيمانه بقوله: +( ءَالكَنَ وقد عَصَیْتَ قَبّلُ 4 [يونس: ۹۱]ء فدل على إخلاصه في 
إيمانه» ولو لم يكن مخلصًا لقال فيه تعالى كما قال في الأعراب الذين قالوا: 


.)۱۲٥۹( ديوان ابن عربي‎ )١( 
الفتوحات المكية لابن عربي (۱۳۲/۳)ء الصَّفَديّة لابن تيميّة (۹۹/۱)ء تاريخ الإسلام‎ )۲( 
.)۳۷۷ /٥٤( للڈھبی‎ 


تنبيه: الذي في الفتُوحات: وأنا شهدت جميع ما اعتقدوة. 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


+( ءامنا 4: هل لم وشوا ولیک فووا سلما اَل لیکن فى فأويكم 4 [الحجرات: 
٤ء‏ فقد شهد الله لفرعون بالإيمان» وما كان الله ليشهد لأحدٍ بالصدق في توحيده 
إلا ويجازيه به... 

وما أشبة إيماله إيمانَ من غرغر؛ فإنَ المغرغر موقن بأنه مفارق قاطعٌ بذلك» 
وهذا الغَرِقٌ هنا لم يكن كذلك؛ لأنه رأى البحر بساني حقٌ المؤمنين فعَلِمَ أن 
ذلك لهم بإيمانهم» فما أيقن بالموت بل غلب على ظته الحياة» فليس منزلته منزلة 
کن حضره الموت فقال: إل مُت الى £ [التساء: ۸]ء ولا هو من الَدَ 
َو وَهُمّ كُفَادٌ 4 [النّاء: ۱۸] - وأْمْرُهُ إلى الله تعالى -» وِلَمَا قال الله له 
+ الوم يك ردنك لتكت لمن خَلَْكَ ءَايڈ 4# [يونس: ۹۲] كما كان قوم 


93 ار" 
کو من 


وحاصل استدلاله من وجوہ: 

أ- أنه ادّعی أن في قوله تعالی: + عَآلكَنَ وقد عَصَیْتَ مَل 4# [يونس: ۹۱] 
تصديقا لفرعون في إيمانه؛ بدليل أن الله لم یتعقبه كما فعل مع الأعراب الذي 
ادعوا الإيمان! 

وما ادّعاه باطل؛ إذ الاستفهام هنا استفهامٌ إنكار بلا شكٌ. ومثل هذا 
الاستفهام متضمّن لمعنى الذّم والتقريع» فهو كاف بنفسه في بيان رد توبة فرعون؛ 
لکونہا "ليست هي التوبة المقبولة المأمورّ ا" . 


)١(‏ الفتوحات المكيّة لابن عربي )٦١٤ /٢(‏ ببعض الحذف. وانظر كذلك: فصوص الحِكّم له 
أيضًا (۲۱۲). 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۱۸/ ۱۹۰). 


4 مجلۃ الدراسات العقديت 


ری الخ سان قل E‏ 
اب کٹا از کان کان نتضیل ونةالشجرطوت © انر ا ما وقح اسم ب مان وقد 
گل تکتہلنۃ © نیل لای كرأ ڈرفا ذب اوهل خرو إلا يما كه 
يبو (2 4 [يونس: ٠٥‏ - ٥٤]ء‏ التي تدل دلالةً قاطعة على عدم انتفاعهم 
CT N TT‏ التب اتی گا 
تدلّ على أن الاستفهام المذكور فيها استفهام إنكاريّ توبیخی لا غير. 

ثم إِنْ هذه الآيات كافية في إبطال قوله "فقد شهد الله لفرعون بالإیمان وما 
كان الله ليشهد لأحدٍ بالصدق في توحيده إلا ويجازيه به"؛ ذلك أن الله شهد 
لهؤلاء بالإيمان ولم يقبله منهم. 

وإمعانًا في التلبيس والتُضليل زاد ابن عربي من كيسه أن الله شهد لفرعون 
یہ راتكن أبن لاجد کت دج یٹ 
قل اللہ ات لک اع ال سورك )4 [يونس: ۹٥]؟!‏ 

ال ا 000 
دفع عن قوم يونسء فإنہم لما قبل إیمانہم مُتّعوا إلى حين7©. 

كما أن اله ین الحكنة من ناء دا وهو کرت عظلة وكير لمق لهه ولو 
كان إنما مات مؤمتا لم يكن المؤمنْ مما يُعتبر بإهلاكه وإغراقه". 

یٹ وٹ وا 
رأى البحر يَبَسّا فی حقٌ المؤمنين فَعَلِمَ أن ذلك لهم بإیمانہمء فما أيقن بالموت بل 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ )۲۸٢‏ بتصرّف. 
(۲) المصدر السّابق (۲/ )۲۸٢‏ بتصرّف. 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


غلب على ظنّه الحياة"» فإیمالہ إيمان رجاء وطمع لا إيمان يأس وقنوط9. 


وابن عربى ذا الاستدلال العبثئ كان يسعى إلى الالتفاف على النصوص 
الدَالّة على عدم قبول الإيمان حال اليأس بمعاینة أمر الآخرة حتی لا تتّزّل على 
فرعون» متعاميًا عن کون ذلك من "العلم الضَروريٌ لكل مَن شمٌ رائحة العلم من 
المسلمين وغيرهم ""» وهذا مأزق كبير ظل يلوح أمامه أينما توجّه. 

ولقد ضاق ذرعًا أحمد خيري (۱۳۸۷ھ) ببذه المغالطات الفجّة التى يتعلّق 
مها ابن عرب وأتباعه فقال: "إن لم يكن هذا شيخ الیائسین فماذا يكون؟!"0©. 

هذا على الرّغم من تصوّفه! 

وعلى کل فالتقرير الذي ذكره ابن عربيّ مناقض مناقضةً صريحة لما بيّنه 
لن من أن ذلك لاحات الذي أعلته: فرعون كان اصع بای پخازل الت 
-لأجل النجاة:- بأوهى الأسباب حيث قال: # ی ت إا ارداق قال 
ءامنت 4 [يونس: ۹°[ و ۰ الإدراك (معنی: ا و(معنى: بلوغ غاية 
الشىء)"» وعلی كلا المعنيين كان فرعون موقنًا بالهلاك لا بالنجاة. 

وإذا تقرّر كون إيمانه إيمان يأس عند نزول البأس فنقول: إن الوه دل 
بجلاء على عدم قبوله كما قال تعالى: 8 وَلَسَسَتِ أَلتَوَبَةٌ ِل یَمَعَلوتَ 


27 
- 
ا 


السَيعَاتِ حى إِدَا حَصَرَ أحدهم أ تقال إن ج كن و الدب يموت وهم 
)١(‏ انظر: لمعان الأنوار للثابلسي (۳۹). 

() تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي (۱۲۸). 

(۳) لمعان الأنوار للنابلسي )٥٤(‏ حاشية .)١(‏ 

.)177 /۱۱( تفسير المنار لرشيد رضا (۷/ 5177 0). وانظر للاستزادة: جامع البيان للطبري‎ )٤( 


۳ مجلۃ الدراسات العقديت 


کی جا ا ہی ہ 2« ساء جر کیہ ے E‏ 3 ++ چ ڪور > 
فار اوليك أَعَمَدنَا هم عَذَابًا اليا ال۳ )4 [النساء: ۱۸]ء وقال: # قل أََدَيسْرَ إن 


کے > ای ررك 2 کا >> 07 ےد ع 5 وہ ہے 3 
اک حدابه: تا أو هارا مادا ےتیل نَهُاَلْمَجَرِمُونَ © اَم إذا ما وقم ءامن بد 


ہے ہے 


سار ر ہے وھ مد ياه ھے ٹر ھے ےہ کے صوء و يرهم مسار معو سم يخم 

الکن وقد کم پو سَْتَحَجِلوَ 7 ثُمٌ قير لذبن ظلموأ دوفو عدا دحل حزون 
01 ر سلطا و پک 7 ہے ر € ا کے ہس و ےک 
إلا یما کن تَكحْسِمُونَ © )4 [يونس: 0٠‏ -٥٥]ء‏ وقال: چ فلمارآوا باستا قالوا ءامنا 
vf‏ ہے ا 01 7 4 ےهر ر 5 7 ,ڪ لع ہ 
يالل وحده وڪفرتا یما کا يو مشركين 9) فلم يك يمهم لِيعَتہُمْ لما راو 


وڪ صا 


ِء 


باسنا ست امہ الق قد حَلَتْ فى باو ویر شالك الکقرون ا(٥‏ 4 [غافر: ۸٤‏ - 
٥ء‏ وقال: گز اها ین كلهم من هرن ادوا لات حِينَ ماص 7 )4 [ص: ٣‏ 
وقال الب بياة: "إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر .٠"‏ 

ولم يستئن الله تعالى من هذا السّنن الإلهيّ العام الذي لا يتبدّل ولا يتحول إلا 
قو يودي كما قال EE‏ ص1 کی کا کا ای ون تھا 
ءامنوا کشفتا عم عَذَاب اَلخزی في لوق الا ومتّعتهِكَ ین الا )4 [يونس: ۹۸]. 

وإذا كانت هذه الآية التي تشبّٔث بها ابن عربئ وغيره في الاستدلال على نجاة 
فرعون هي في الحقيقة "نص في رد توبة المُعاين”"؛ عُلِمَ مدى تلاعب هؤلاء 
بنصوص الوحي وتنكيسهم دلالاتها رسا على عقب» وما دامت هذه طريقة 
استدلالهم فليس غرببًا اڏعاؤهم "أنه ليس في القرآن آي تدلّ على عذابه!"0©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (/7”011) وأحمد في مسندہ برقم »)517٠(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم 
(۷۰۱) وابن جبّان في صحيحه برقم (/57) وغيرهم من حدیث عبد الله بن عمر ین 
والحديث قال فيه الترمذيّ: "'حسنٌ غريب" وحسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذيّ» 
وشعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند. 
وانظر للاستزادة: شرح الصّدور بشرح حال الموتی والقبور للشَّيُوطي .)۹٥(‏ 

.)۱٤١ /۳( المحرّر الوجيز لابن عطیة‎ )٢( 

(۳) جامع الرّسائل لابن تيميّة .)۲٠۳(‏ 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


الدّليل الثاني: قوله تعالى + يعدم قومة يوم الْقَِسمَة مَأوَرَدَهُمْ أَلََارَ )4 [هود: 


۸ء وقوله: + ووم تقوم الاه أَدَحِلُوَءَالَ فرعورے أَسَّدَ لداب (3) £ [غافر: .]٤٥٤‏ 

ووجه الدّلالة في الآية الأولى أن الله ذكر أن فرعون يُورد قومّه ولم يذكر أنه 
يردها معهم» وف الآية الثانية لم ينص على أنه يدخلها معهم فدلٌ على صحة 
إيمانه ونجاته نی الآخرة. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة أن "هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه؛ بل 
فرعون داخل في (آل فرعون) بلا نزاع بين أهل العلم والقرآن واللغة ". 

ثمٌ استطرد فأتى -كعادته- بما لا مزيد عليه حيث قال: "هذا من أعظم 
جهلهم وضلالهم» فإنه حيث ذَُكِرَ في الكتاب والسَنّة (آل فلان) كان فلان داخلا 
فيهم» كقوله: +[ إن آله اطم ءام ونوا وال برهي َءال عِمْونَ على الْعَلِمِينَ 
ا )4 [آل عمران: ۳۳]» وقوله: إل ءال وط هم سر )4 [القمر: »]۳١‏ وقوله: 
پل سم عل إِل ياست نم )4 [الصافات: ۰٤٣]ء‏ وقول التب يَكِ: "الهم صلل على آل 
أبي أوفى ""» وقوله: "لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود"9©). 

ومنه قولہ تعالی: ود يڪم من ءال ورڪو ومون سو اي )4 
[البقرة: 9]» + حَدَأبٍ َال روَد £ [آل عمران: »]١١‏ ۾ وقد ج1 ءال رڪون اندر 
)١(‏ انظر: الفتوحات المكيّة لابن عربى (۲/ ۲۷۷). 
)٢(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ 881). 
(۳) أخرجه البخاريٌ في صحيحه برقم »)١577(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۰۷۸)ء من حديث 

عبد الله بن أبي أوفی جَعْلِلَعنة 
)٤(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه برقم »)41771١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۷۹۳))؛ من حديث 


أب موسى الأشعريّ ركن 


1 
ن5 
8 
۰ 
26 


۸ مجلم الدراسات العقديت 


1 ايا لها اذد أذ مكدر © 4[الغمر:‎ EO) 

وقولّه ادلا ءال فرعو أَمَد آلْمَدَابِ * [غافر: ]٤٤‏ متناولٌ له ولهم 
باتفاق المسلمین وبالعلم الضّروريٌ من دين المسلمين. 

وهذا بعد قوله تعالى حكاية عن مؤمن من آل فرعون كان يکتم إيمالّه: 
+ اتقون رجلا ا ان ا رف 0 ۸] والذي طلب قله هو فرعون» 
فقال ا ET‏ ل أَدَعْوحَُ إِل التَجَزہ وَيَنْعُوتَإِلَ التار ن 
تَرَعُوتَن لأحكهر ياه وَأَشْرِكَ 0 ١‏ - ٤٤]ء‏ والذاعي إلى الكفر هو 
کافر كفرًا مغلّظَاء فهذا فيه. 

ووصَمَهُم أيضًا بالكفر إلى قوله: # َوقَله الَهُ 080009 مَحكروأ وساف 
پال يعو مشو العا ا الاد یروت ملا عدو وعش كا ویو تق اة ادجاوا 


- 


ا رک اكد نات 407 0٥‏ -81] .0 أنه حاق بآل فرعون 


د سا هه 


ثم قال: # ولد بجوت ف الت ار يفول ألصَعْمَتؤا اَی اسککتبروا ن 
کا لک با ھل آثر منوت عتا یسا تت آلار (ع) قل اتک 
EME‏ ارک اہ قد حکم باڑے الهبكاد )£ [غافر: ٤۷‏ -48] 
ومعلومٌ ن فرعون هو أعظم الذين استكبروا : م هاما وقارونء وأ قومھم کار 
لهم تبعّاء وفرعون هو متبوعهم الأعظم الذي قال: ما عَلِمَتُ لَکم ين الو 
يريف )4 [القصص: ۸ء وقال: اتا تا رکم الک )4 [النازعات: ٤ء‏ وقد قال 
الله تعالی: رت فی تق الا کان الكق وَظَنُوأ اَم . 
0 کک 0 ذه فال فانظ کیت كارت عَقِبَةُ 


ے مص 1 1 7 7< 0 ل جين 
لظيلييت ا ولتم 4 3 َة تذغوت إ1 لار ویوم ِ0 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


© و سے فحتو اليا کلت اوت نزوت OF TA‏ 
7ء ول 


وهذا تصريح بأنه نبذه وقومه في اليمٌ عقوبة الذي هو كفرء وأنه أتبعه وقومه 
في الدّنيا لعنةء ويوم القيامة هم من المقبوحين هو وقومه جميعًا. 


وهذا مواق لقول: مق الا ثري بکڑتا كي ميو © إل 
زعت وَتَلہ بَا أ عون وما أ ونوك شید )يقم رمه وم القبدمَةٍ 
رهم اکر ویس الور امورو (۵ اموا فى هدو عة وي لتم ين 
اوہ ا 86 [هود: ٩٩‏ - 4۹]ء فأخبر سبحانه أنهم اتبعوا أمرّهء وأنه 
يَقدْمُهم؛ أي: يتقدّمهم إلى النار؛ لأنه إمامهم» لا مجرد سائق لهم» وأنه يوردهم 
لان ا كان التابع قناورد الث فإن بن كان يبمقذفتة در سرع کوں فد 
ورَد قبله» ولهذا قال بعد ذلك * وَأَْبَعَهُمْ في هزوا لديا دوين لوت 
يت الْمَقَمُوحِينَ )4 [القصص: ١٤]ء‏ والتابع والمتبوع كما قال الله تعالى في 
تلك السّورة عن فرعو وقومہ: # وَأتَيعوا فى هَنذِوء لته ووم اة يس الف 
لمرد ل )4 [هود: 00"]99. 

فاتضح من خلال ما سبق أن هذه "الآية التي ظنوا أنها حُجّة لهم هي حُجّة 
عليهم "ني الحقيقة. 


)١(‏ جامع الرّسائل لابن تيميّة (۲۱۳). وانظر للاستزادة في دخول الرّجل في مفهوم آله: شرح 
مشكل الآثار للطّحاوي (١٦/٦۱)ء‏ جلاء الأفهام لابن القیٔم (٢۲۰)ء‏ شرح العقيدة الطّحاويّة 
لابن أبي الع (۳۳۱)ء المتواري على أبواب البخاري لابن المُنیّر (٣۳۲))ء‏ المعتصر من 
المختصر للعَلَطِي /١(‏ 05). 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ ۲۸۱). 


r‏ مجلت الدراسات العقديت 


الدليل الثالث: أن "رحمة الله أوسع من حيث أن لا يقبّل إيمانَ المضطزء 
وي اضطرارِ 0 من اضطرار فرعون في حال العَرّقء والله يقول: # اَمُن يجِيبٌ 


221 کے ہے ہے 


رلاد هوکش السو )4 [التمل: ."۱۴]٦٦‏ 
والجواب عن هذا من وجهين: 
أ- أن هذا القول من ابن عربيّ من القول على الله بلا علم» بل هو من 
الافتيات عليه» فالرّحمة لله تعالى لا إليه» والله يقول: +[ أَهْرَيَقسِمُونَ رت ريك 4 
[الزخرف: .]١۲‏ 
ٹم إِنّ الذي أخبرنا في كتابه الكريم بان رحمته وسعت كلّ شيء هو من آخبرنا 
فيه أيضًا -وفي مواضع متعدّدة- أنه لا يقبل الإيمان عند نزول البأس والمعاينة 
فهل ابن عرب أعلم بالله من الله؟! # قل َنم اعم ار الہ 4[البقرة: ١‏ 5١1]؟‏ 
- أن الآية الكريمة لا علاقة لها بموضع البحث؛ إذ هي تتحدّث عن 
الذعاء له عن الإيمان» وقد نيت النصوض أنْ الأول 7 مستجاب حال 
الاضطرار دون الثاني» كما في قوله: * فاا رڪيو ف الس دعواً الله عخلصين له أل 
کا تم کی أل اہم شر [العتكبوت: ٦٦]ء‏ وقوله: وَإِذَا مسکم 
ضر ق انبر صل من مدعوں لَه نا كا الب رض وكات لاضن کنو © + 
[الاسراء: /51]» وقوله: * داضم مو كلك دعو ےت آل ما َم 
إلى ابر مَمَنْهُم کھت ل کر کور © )4 [لقمان: ۳۲]. 
فعُلِم بذلك أن الاستدلال على الثاني بما ورد في الأوّل حلط وتلبیس. 
ج - أن في الآية نفسها ما يشهد ببطلان استدلال ابن عربى» ذلك أا نصّت 


)١(‏ انظر: التُوحات المكيّة لابن عربي (7/ ۲۷۷) باختصار. 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


على أن الله يجازي المضطرٌ ب(إجابة دعائه) و(وكشف السٌوء عنه)» غير أننا إذا 
عدنا إلى ما جرى لفرعون وجدنا أن الله تعالى لم يكشف عنه السّوء بل أماته 
غرقاء فكيف يصح الاستدلال بأحد شقي الآية دون الآخر. 

وقد تنبّه ابن عربی إلى هذه الإشكاليّة العميقة التي تنسف استدلاله بالآية 
فلم يجد مناصًا من اللّجوء إلى خيالات وأوهام لا وجود لها إلا في عقلهء فقال: 
"قَرَنَ للمضطرٌ إذا دعاه (الإجابة) و(کشف السّوء عنه)» وهذا آمنّ لله خالصًاء وما 
دعاه في البقاء في الحياة الدّنيا خوفًا من العوارض أو يحال بينه وبين هذا 
الإخلاص الذي جاءه في هذه الحالء فرح جانب لقاء الله على البقاء!". 

الدليل الرّابع: ن كل ما ورد فيه لفظ (فرعون) من الأحاديث والآثار الدَالَة 
على كفره فالمقصود به أبو جهل» ومن ذلك حديث: اخَلَق الله يحبى بن زكريًا 
في بطن امه مؤمنًاء وَحَلَقَ فرعو في بطن أَمّهِ كافرًاه» وقول عطاءَ عن أمّ الكتاب: 
راتا كنات كتبة اھ قبل أن يخلق الشمواك وفيل أن تخل الارضء زفيدة إن 
فرعون من أهل الثار» وفيه تبّت يدا أبي لهب وتب). 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أ- أن الأظهر أنه لا يصح شيء من الأحاديث التي ورد فيها تسمية أبي جھل 
ea‏ جهن اھ تر عون ) على ىجيا سن 
له ما يعضده أساسًا. 


ب- أنه لو سم بصحّة بعض ما روي في هذا الباب فإ حمل لفظ (فرعون) 


.)۲۷۷ /۲( الفتوحات المكيّة لابن عربي‎ )١( 
لمعان الأنوار للثابلسي (۳۹)ء وقد سبق تخريج الحديث والأثر.‎ )۲( 


rrr Û‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


على غير صاحبه خلافٌ الأصل» ومن المعلوم أنه لا يجوز الخروج عن الأصل 
إلا مع قرينة ۷ ا لهذ قيفر ن عدم ۹گ" 
حملناه على أبي جهل لوجود عِدّۃ قرائن؛ منها تقییڈہ بہذہ الأمّة. 

ج أن التب گلا وإن شبّه أبا جهل الذي هو "رأس الكمّار المكذبين له برأس 
الكمّار المكذبين لموسی "إلا أن من المقطوع به أنه كان أخفت كفرًا منه وأقل 
طغيانًاء فكيف تصرّف الإطلاقات عن المشيّه به إلى المشبّه دون قرينة؟! 

المبحث الثالث 
حكم القول بإ يمان فرعون 

لا ریب في أن هذا القول في ذاته قول كفريّ؛ لتكذيبه صريح الكتاب والستَة 
وفي القرآن وحده ما يدل على موت فرعون على الكفر في اثنتين وعشرین 
سورة"» كما أنه معارض للإجماع الثابت الذي حكاه غيرٌ واحد. وإن حاول 
بعضهم التشكيك فيه ثمّ هو مناقض لما علم من الدّين بالضرورة0©. 


)۳٦٦۹۷( أخرجه النسائي في سننه الکبری برقم (٤٦٦٦)ء وابن أبي شيبة في مصئّفه برقم‎ )١( 
وأحمد في مسندہ برقم (۳۸۲)ء وأبو داود الطّيالسيَ في مسنده برقم (۳۲۸)ء والبزّار في‎ 
مسنده برقم (۱۸۱۱) وغيرهم من حديث عبد الله ابن مسعود وَعَيَدعَتهُ. والحديث قال فيه ابن‎ 
حزم في المحلّى (۳۸۹/۹): "إسناده متكلّم فيه".‎ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲/ .)۲۸٤‏ 

() انظر: فاضحة الملحدين وناصحة الموحّدين للعلاء البخاري .)۱٦۸(‏ 

؛)58-557/١( انظر: جامع الرّسائل لابن تيميّة (۲۰۳))ء الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي‎ )٤( 
۲۳۱)؛‎ /٤( روح المعاني للآلوسي (۱۱/ ۱۸۷))ء رد المحتار على الدّرٌ المختار لابن عابدين‎ 
وغيرها.‎ )٠١١ /5( حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعین للبكري الدّمياطي‎ 

.)7١( انظر: جامع الرّسائل لابن تيميّة‎ )٥( 


القول بإيمان فرعون: دراسۃ نقديت 


ولمّا كان أهل السّنة والجماعة يجوّزون الانفكاك بين جهتى (العمل) 
ع "n‏ 1 

و(العامل)» ويرون أن "التكفير المطلق مثل الوعيد المطلقء لا يستلزم تکفیرَ 
الشّخص المعيّن حتى تقوم عليه الحُجّة التي تمر تارگها"؛ كان تنزيلٌ الحكم 
على صاحبه مشروطًا عندهم بثبوت شروط التُكفير وانتفاء موانعه. 

ولعل التأويل -باعتباره مانعًا- هو أهمٌ ما ينبغي تحقيقٌ القول فيه في هذا 
المقام؛ لأنه من المعلوم أن القائلين ب(إيمان فرعون) ممّن ذكرناهم لم يكونوا 
مكرّهيق غل القول به ولا جهلاء ,أذلة المسألة وتحق ذلك» ورإثما اعتهدوا شيعا 
ثمٌ ركبوا ظهر التأويل في تدعيم اعتقادهم. 

وأهل السّنّة وإن اتفقوا على أن المتأوّل معذورٌ بتأويله"» فليس مرادُهم 
(کل تأويل)؛ لعلمهم أن ذلك سيكون معولًا لهدم الشرائع ومفتاحًا لاستحلال 
المحرّمات وبابًا لتبديل الحقائق» وإنما أرادوا (التأويل السّائغ) الذي يحتمله 
لسانُ العرب وله وجة في العله». 

وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يُعَدَ القول ب(إيمان فرعون 
ونجاته في الآخرة) من التأويل السّائغ الذي يمنع من تكفير القائل به أم لا؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: 

اختلف العلماء عمومًا في هذه الجزئية على قولين: 

القول الأوّل: أنه لا يكفر؛ لأن تأويله -وإن كان فاسدًا- إلا أنه غير قطعيئ 
)١(‏ انظر: الاستقامة لابن تيميّة .)١1515 /١(‏ 


.)۲۷۰( انظر: الإیمانء حقيقته» خوارمه» ونواقضه لعبد الله الأثري‎ )٢( 
.)۴۰٣ /۱۲( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ ) 


۲ مجلۃ الدراسات العقديت 


۶۷۳ ۶و 0" لا کہ إل ای ءَامنت بف ڑا 
۴۷ وأا مِنَ اَلْمُتلمینَ *# [یونس: 8 ال ذه بعضهم إلى أبعد من ذلك 
مهوّنًا من شأن المخالف في هذه المسألة فقال: "غايته أنه خطأ في الاجتھاد وهو 


غير قادح في صاحبه! ". 


القول الثاني: أنه يكفر؛ لمناقضته النْصّ والإجماعَ والمعلوم من الدّين 
بالصرورة» ومن استعرض التّأويلات التى اتكاً عليه القائلون ب(إيمان فرعون) في 
التعامل مع التصوص المحكمة الجلیّة وجدها في غاية التَمخُل والتحريف» بل 
5 ع 0 57 و کے 3 
قطع بانہا من جنس تاويلات الباطنية التي تفرغ بها النصوص من دلالاتہا بصورة 

وهذا هو الأقوى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "كفرٌ فرعون وموته كافرًا وكوثه من أهل الثار 

سا 2م۔ 5 0 
هو مما علمَ بالاضطرار من دين المسلمين» بل ومن دين اليهود والنصاری؛ فإن 
أهل الملل الثلاثة متفقون على أنه من أعظم الخلق كفرّاء ولهذا لم يذكر الله تعالى 
في القرآن قِصّة كافر كما ذكر قِضَّنّه في بسطها وتثنيتهاء ولا كر عن كافر من الکفر 
أعظمَ مما ذكر من كفره واجترائه وكونه أشد الناس عذايًا يوم القيامة. 

ولهذا كان المسلمون متفقين على أن مَن توقف في كفره وكونه من أهل 
الئّار فإنه يجب أن يُستتابء فإن تاب وإِلَّا قتل كافرًا مرتدّاء فضلًا عمن يقول إنه 


)١(‏ انظر: إعانة الطالبين للبكري الدّمياطي »)٠١١ /٤(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمّدية 
للخادمي (۲/ ۲۲۸). 


() انظر: الفتاوى الحديثيّة للهيتمي (51؟7). 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


بات مومناء 


مع 


س 


والشك في كفره أو نفيه أعظمٌ منه في كفر أبي لهب ونحوه» وأعظمٌ من ذلك 
في أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ونحوهم ممن تواتر كفرّهم 
ولم يُذكر باسمه في القرآن» وإنما ذكر ما ذكر من أعمالهم» ولهذا لم يظهر عن 
أحد بالتصريح بأنه مات مؤمنًا إلا عمّن فيه من التّفاق والرّندقة أو التقليد للزنادقة 
والمنافقين ما هو أعظم من ذلك كالاتحاديّة .٠"‏ 


يي 
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.)۲٠۳( جامع الرّسائل لابن تيميّة‎ )١( 


قفن مجلۃ الدراسات العقديت 


الخائمة 
وتتضمن أهم النتائج 

وبعد أن منّ الله تعالى بالانتھاء من هذه الدّراسة فهذا عرض لأبرز التتائج: 

-١‏ أن القول ب(بصحّة إيمان فرعون ونجاته في الآخرة) قول باطل بصريح 
الكتاب والسَّنة وبالإجماع. وبالمعلوم من الین بالصرورة. 

-١‏ أن أقدم من أشار إلى وجود هذا القول -فيما تمكنا من الوقوف عليه- 
هو الحارث المحاسبي» وهو من أهل القرن الثالث» ولم يعيّن القائلين به. 

۳- أن هذا القول -بالتظر إلى شدّة وهن دليله- ظل محشورًا في زوايا 
الإهمال عدّة قرون حتى جاء ابن عربي فتبناه وانتصر له. 

4- أن العامل الأساس في قبوله بعد خموله وحياته بعد موته لم ينشأ عن 
قوّة أدّلته وصحّة براهينه» وإنما وجود الأرضيّة الخصبة لتقبّله بانتشار التَصوّف ثم 
تلك الطبيعة الآسرة لشخصيّة ابن عربيّ وكتاباته. 

-٥‏ أن الصحيح هو ثبوت القول ب(إيمان فرعون) عن ابن عربيّ. 

-٦‏ أن هذا القول فرع عن نظريّة وحدة الوجود التي آمن بها ابن عربيّ ونذر 
حياته لتوطيد أركانها. 

۷- أنه على الرّغم من الجهود المبذولة على أيدي العلماء في إيطال هذا 
القول» إلا أنه ما زال يتنفس في صدور بعض المعاصرين من المتصوّفة» وقد مر 
ذكر بعض منهم في أثناء هذا البحث. 


۸- أن القائلين ب(إيمان فرعون) لم يجدوا بدا في سبيل الانتصار لقولهم 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


من ركوب متن التأويلات الباطنية. 

۹- أن الادّعاء بكون أبي بكر الباقلاني من القائلين ب(إيمان فرعون) مما لا 
يثبت» والمتّهم بنسبة ذلك إليه -والعلم عند الله- هو عبد الومّاب الشّعراني. 

۰- أنه ليس كل الصوفيّة قائلين بهذا القول ومتبتين له. 

١‏ أن هذا القول قول كفريٌ بذاته؛ لتكذيبه صريح الکتاب والسَّنْقَ 
ومعارضته للإجماع» ومناقضته للمعلوم من الڈین بالضّرورة. 


أَنْ الرّاجح أن التأويل في هذه المسألة هو تأويل غير سائغ لا يُعذر به 
صاحبه. 
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۲۸ مجلۃ الدراسات العقدیہ 


المصادروالمراجع 

-١‏ إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّين الزبيدي» محمد بن 
محمد بن محمدہ د.ط» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي» 5 5١‏ ١ه-‏ 191945م. 

؟- الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة اللكنوي» محمد عبد 
الحي بن عبد الحليم بن أمين الله. تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» د.ط 
بغداد» مكتبة الشرق الجدید ١9/9‏ م. 

-٣‏ الاستقامق ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم» ط١»‏ الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 5٠7"‏ ١ه.‏ 

5 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر. تحقيق: مكتب البحوث والدّراسات» بيروت» دار الفكر» 
96١ه-‏ 1940م. 

-٥‏ إغاثة اللّهفان من مصائد الشیطانء ابن القيّم» محمد بن أبي بكر بن أيوب. 
تحقيق: محمد حامد الفقي» ط ۲» بیروت» دار المعرفة» 11465ه-91/0١م.‏ 

-٦‏ الأمالي في لغة العرب» القالي» إسماعيل بن القاسم بن عيذون. د.ط 
بیروت» دار الكتب العلمية» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ء. 

۷- الانتصار للقرآنء البلاقلاني» محمد بن الطيب بن محمد. تحقيق: د. 
محمد عصام القضاة» ط١ء‏ عمان - بيروت» دار الفتح - دار ابن حزم» ٢٣ھ‏ 
E‏ 

۸- الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» البلاقلاني» محمد بن 
الطیب بن محمد. تحقيق وتعليق: محمد زاهد الكوثري» ط"». القاهرة» المكتبة 


القول بإيمان فرعون: دراسن تقدیۃ 
الأزهريّة للتراث ١157-١٠50م.‏ 

۹- إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود. الثابلسي» عبد الغني بن 
إسماعيل بن عبد الغني. د.ط» دمشق» مطبعة العلم» ۰۱۴۳۸۹ -۱۹۱۹ء. 

۰- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: البغدادي» إسماعيل باشا 
الكليسى» د.۔ط بيروت» دار إحياء التراث العربى» دت 

-١‏ الإيمان: حقيقته» خوارمه. نواقضه. الأثريء عبد الله بن عبد الحميد. 
ط١‏ الرّياض. مدار الوطن» -١١٤١٤٤‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۲- البحر الزخار البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. تحقيق: د. 
محفوظ الرحمن زين اللہ ط١ء‏ بيروت - المدينة» مؤسسة علوم القرآن- مكتبة 
العلوم والحکم» 9٠5١ه.‏ 

۳- البحر العميق في مرويّات ابن الصَّدّيقء الغماري» أحمد بن محمد بن 
الط القاهرة» دار الكتبى» د.ت. 

-٤‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدیق 
الخادمی» محمد بن محمد بن مصطفی. د.ط» مصرء مطبعة الحلبیء /5'١١ه.‏ 

5- التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوّلء القنوجي» محمد 
صاع خان سرع دغلل ظا رہ زا الأوقات والشوون الا اة 
۸ھ - ۲۰۰۷م. 


-٦‏ تاريخ ابن الوردي. ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر. ط١ء‏ بيروت» 
دار الکتب العلمية» ۷١٢۱ھ‏ - ٦۱۹۹ء.‏ 


r‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


۷- تاريخ الإسلام ووَقیّات المشاهير والأعلام؛ الذهبي» محمد بن أحمد بن 
عثمان. تحقیق: 3 عمر عبد السّلام تدمري» ط١ء‏ بيروت» دار الكتاب العربى. 
۷ھ - ۱۹۸۷م. 

۸- تاریخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» ابن 
عساکر؛ على بن الحسن بن هبة الله. تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» د.ط 
بیروت: دار الفکرء ١9965‏ م. 

۹- التحبير في علم التفسيرء السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد. 
تحقيق: د.فتحي عبد القادر فرید ط١ء‏ د.م» دار العلوم» 7 ه-1185م. 

۰- تحفة المحتاج في شرح المنهاج [وبهامشه حواشي الشرواني والعبادي]» 
الهيتمى» أحمد بن محمد بن بن حجر. د.ط» مصر المكتبة التجارية الكبرى» 
۷ھ - ۱۹۸۳م. 

-١‏ تراثنا الفكري فی ميزان الشرع والعقلء السّقاء محمد الغزالي بن أحمد. 
ط٥‏ مصرء دار الشّروق» 575١ه-١٠5م.‏ 

۲- تفسير المراغی؛ المراغی؛ أحمد بن مصطفى بن محمد. ط١ء‏ مصر» 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ١٣۱۳ھ‏ - ١٣۱۹م.‏ 

۳- تفسیر القرآن الحكيم المعروف ب(تفسیر المنار)» الحسيني» محمد 
رشید بن على رضا بن محمد. د.ط» مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

٤‏ مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي»» البقاعي» إبراهيم بن 


القول بإيمان فرعون: دراسۃ نقديت 
البان ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰م. 


-٥‏ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» المقدسي» محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي. تحقيق: أيمن صالح شعبان» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۹۸ء. 
-٦‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي. تحقيق: د. عبد الرّحمن بن معلا اللويحق» د.ط 
بيروت» مؤسسة الرسالة ١557١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 
د.طهء بیروت دار الفکر» 5٠0‏ ١ه.‏ 

۸- جامع الرّسائل» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: 
محمد رشاد سالم» ط١‏ الرياض» دار العطاءء ۲٢٦ھ‏ -۲۰۰۱م. 

۹- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» ابن القیٔمء محمد 
ا نکر ین أيوت: تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤژوط ط٢‏ 
الکویت: دار العروبة» ۰۱١٤۷‏ - ۱۹۸۷ء. 

۰- جلاء العيتين في محاكمة الأحمدّين» الالوسیے نعمان بن محمود بن 
عبد الله. تقديم: علي السيد صبح المدني» د.ط» مصرء مطبعة المدني» ١٤٥۱ھ‏ - 
1۱ھ 

-١‏ جمهرة الأمثال» العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل. د.ط» بيروت» 
دار الفکر ۸٤٣۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 

۹۳ لخرات الد لال اله الخناقی اخم بو حم بن 


الصّدَّيق. جمع وتخريج وتحقيق: بدر العمراني» طا بيروت» دار الكتب 


۳۳۳ مجلت الدراسات العقديت 


العلميّق 577 1ه-7١٠1م.‏ 


- جواهر التصوص ني حلّ كلمات الفصوصء الجامي» عبد الرّحمن بن 
أحمد بن محمد. ط١»‏ مصرء المطبعة العامريّة الشرعبّة 17377ه. 

-٤‏ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين 
بمھمات الدینء الدّمياطى» 7 بكر بن محمد شطا. د.ط» بيروت» دار الفكر» 
د.ت. 

-۵٥‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» الخفاجي» أحمد بن محمد بن 
عمر. د.ط» بیروت» دار صادر» د.ت. 

.١‏ حاشیة رد المختار على الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار المعروفة 
ب(حاشية ابن عابدین)ء ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز. د.ط 
بیروت» دار الفکر» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

ایک درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية» خمد بن عبد الحليم بن عبد 
السّلام. تحقیق: عبد اللطيف عبد الرحمن» د. ط» بيروت» دار الكتب العلمية» 
۷ھ - ۱۹۹۷. 
داط دم د.ن» د.ت. 

7- الرد على القائلين بوحدة الوجود. القاري» على بن سلطان محمد. 
تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء ط١ء‏ دمشقء دار المأمون للتراث» 


06ه- 1146م. 


۹- الرّدٌ على المنطقيّين» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


د.ط» بیروت دار المعرفة» د.ت. 

٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي» محمود 
بن عبد الله بن محمود. د.ط» بيروت» دار إحياء التراث العربى» کت 

١ط الرّواجر عن اقتراف الکبائر؛ الهيتمى» أحمد بن محمد بن حجر.‎ -١ 
بیروت» دار الفکر ١٤٢٥ھ - ۱۹۸۷ء.‎ 

۲ - سلسلة الأحاديث الصٌحیحة وشىء من فقهها وفوائدهاء الألبان» محمد 
بن نوح بن نجاتي. ط١ء‏ الرياض» مكتبة المعارف» د.ت. 

7 لك الدوواق أعيان القرن الان عضن الا محمد غلل ن على 
بن محمد ط٣‏ بيروت» دار البشائر الإسلامية 2 دار ابن حزم» ۸ ه - 
۵۸ھ 
عيسى بن سورة. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» د.ط» بيروت. دار إحياء 
الثراٹ العر#ذ.ت: 
فواز أحمد زمرلي وخالد السّبع العلمي» ط١ء‏ بيروت» دار الكتاب العربي» 
۷٣ھ‏ 

7- السئن الكبرى» النسائي» أحمد بن شعیب بن علي. تحقيق: د.عبد الغفار 
سليمان البنداري وسید كسروي حسن» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 
١0ه-1١199م.‏ 


۷- سير أعلام النبلاء الذهبىء محمد بن أحمد بن عثمان. تحقيق : شعيب 


۳۳٤٣‏ مجلۃ الدراسات العقديت 


الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» ط۹ بيروت» مؤسسة الرسالة» ١٤٢٥ھ‏ 
۸- السّيل الجزار المندفق على حدائق الأزهار, الشّوكاني» محمد بن على 
بن محمد. تحقیق: محمود إبراهيم زايد» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 


ھ٠٥‎ 


۹- شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور السيوطي» عبد الرحمن بن 
أبى بكر بن محمد. تحقیق: عبد المجيد طعمة حلبى» ط١ء‏ بيروت» دار المعرفة» 
۷ھ -۱۹۹۱ء. 

۰- شرح العقيدة الطحاویّة ابن أبي العرٌ علي بن علاء الڈین الصالحيء 
ط٤ء‏ بیروت» المکتب الاإسلامیء ۱۳۹۱ھ. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاويّة. آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز بن محمد. 
تخریج: سليمان القاطوني» ط١ء‏ المنصورة. دار المودة» 517١‏ 1ه-١١١5م.‏ 

- شرح فصوص الجكم الغراب» محمود محمد. د.ط المؤلف؛ 
65١ه-1186ام.‏ 

۳٥‏ - شرح مشكل الآثارء الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة. تحفیق: 
شعيب الأرنؤوط» ط١»‏ بیروت: مؤسسة الرسالة» ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

-٥‏ 5 الإيمان» البيهقى. 1 بن الحسين بن على. تحقيق: محمد 
السعيد بسيونى زغلول» ط١ء‏ بیروت دار الكتب العلمية» ١٠5١ه.‏ 


on % 


تحقيق: شعيب الارنؤوط»› ط٢ء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ١٤١٣ھ‏ -۱۹۹۳م. 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


٦‏ المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله کا المعروف ب(صحيح مسلم)» القشيري» مسلم بن الحجاج بن مسلم. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د.ط» بیروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

۷- كتاب الفناء في المشاهدة [مطبوع ضمن رسائل ابن عربي]ء ابن عربي» 
محمد بن علي بن محمد. وضع حواشيه: محمد عبد الكريم النمري» ط١‏ 


بيروت» دار الكتب العلمية» ١557١ه-١١٠5م.‏ 


۸۸- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء الشخاوي» محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد. د. ط» بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» ت 
أيوب. تحقيق: عمر بن محمود» ط٢‏ الدمام» دار ابن القيِّم» 5١4‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

۰- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» الفاسي المكي» محمد بن أحمد بن 
على. تحقيق: محمد حامد الفقى وفؤاد سيد ومحمود الطناحی؛ د.ط» بيروت» 
مؤسسة الرّسالة» 505 ١ه-1985م.‏ 

آ لیلد الصؤفة وعد الوجود الف تاك حمسن حبك ال 
القصيّر. ط١ء‏ الرياض. مكتبة الرُّشْده ١٤٤١ھ‏ -٢٠۲۰۰م.‏ 

۲- فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين» البخاري» محمد بن محمد بن 
محمد. تحقيق: محمد بن إبراهيم العوضي» ماجستير» السعوديّة: كلية الدعوة 
وأصول الدینء جامعة آَم القرى» ١٤١٣٤٥ھ.‏ 

۳- الفتاوى الحدیئیّةء الهيتمى» اع بن محمد بن حجر. د.ط» بیروت؛ 


دار الفکر؛ د.ت. 


۳ مجلۃ الدراسات العقديت 


-٤‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. 
تحقيق: محب الدين الخطیب؛ د.۔ط بيروت» دار المعرفة بت 

-٥‏ الفتوحات المكَيّة فى معرفه أسرار المالكية والملکیة ابن عربى» محمد 
بن على بن محمد. د.طء القاهرة» دار الكتب العربية الکری؛ د.ت. 

-٦‏ فصوص الجگم ابن عربي» محمد بن علي بن محمد. تعليق: أبو العلا 
عفيفى» د.۔ط بيروت» دار الكتاب العربى» د.ت. 

۷ الفكز الضوق ف شرہ الات :والثنة التوسف عد اعت بن عيذ 
الخالق. ط٣‏ الكويت» مکتبة ابن تيمية» E)‏ 

۸- فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة: الخیمي 
صلاح محمد. د.ط» دمشق» مجمع اللغة العربية» ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳ء. 

۹- فهم القرآن» المحاسي» الحارث :ئن آسد يخ عبد الله تحقیق:-:حسین 
القوتلیء ط٢ء‏ بيروت» دار الكندي - دار الفکر» ۱۳۹۸ھ. 

۰- فيض الباري على صحيح البخاري» الكشميري» محمد أنور شاه بن 
معظم شاہ. تحقيق: محمد بدر عالم الميرتبي» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمیة 
٦ھ۔‏ 1000م 

-١‏ الفيوضات الرْبَانيّة في المآثر وورد القادريّة» ؟. مصرء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» د.ت. 


"7 - القضاء والقدر» البيهقى» أحدد يق الج ین على تحقيق: محمد بن 
عبد الله آل عامر» ط١ء‏ الرياضء مكتبة العبيكان» ١57١ه‏ - ٢٠۲۰م.‏ 
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۳- الکبریت الأحمر فی بيان علوم الشيخ الأكبر [مطبوع بأسفل كتاب: 
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر]ء الشعراني» عبد الومّاب بن أحمد بن 
علي. د.ط» بيروت» دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي» د.ت. 

-٤‏ كتاب الصّفديّة ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: 
محمد رشاد سالم» د. ط» الرياض» دار الفضيلة» ها دده م 

-۵٥‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون؛ القسطنطینی مصطفى بن 
عبداللہ المعروف ب(حاجى خليفة). د.ط» بيروت» دار الكتب العلمية» ٣۳‏ - 
7۲ 

-۷٦‏ كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وذکر جا 
الأشعريّين ومن خالفهم من المبتدعين» الأهدل» الحسين بن عبد الرّحمن بن 
محمد. د.ط» دم دن د.ت. 

۷- لطائف المنن والأخلاق ف وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق 
المعروف ب(المنن الكبرى)» الشعراني» عبد الوهّاب بن أحمد بن علي» عناية: 
أحمد عزو عناية» ط١ء‏ د مشقء دار التقوی» ٣٤-١١٠٤١٤٢‏ ٢٠۲۰م.‏ 

۸- لمعان الأنوار فى في المقطوع لهم بالحنة والمقطوع لھم بالنار» التابلسي» 
عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى. تحقيق: اھ خيري» ط١ء‏ دم دن 
۶۲ے 

۹- المتواري على تراجم أبواب البخاري» ابن المنیّر أحمد بن محمد بن 
منصور. تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمدء الكويت» مكتبة المعلاء ١٤٢۱ھ‏ - 
۸۷ .. 


۳۳۸ مجلۃ الدراسات العقديت 


۰- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي» علي بن أبي بكر بن سليمان. 
د.طء القاهرة - بيروت» دار الريان للتراث - دار الكتاب العربى» /ا٠5١ه.‏ 

-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السّلام. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ط٢ء‏ د.م» مكتبة ابن 
تيمية» د.ت. 

7/- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرّحمن. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ط١ء‏ بيروت» دار الكتب 
العلمية» 5151 ١ه‏ - ۱۹۹۳ء. 
بن أبي بكر أيوب. تحقيق: محمد حامد الفقي» ط٢‏ بيروت» دار الكتاب العربي» 
۳ءء“ ۹۷۴ھ. 

5- مسند أبى داود الطیالسی» الطّيالسى» سليمان بن داود» د.ط» بيروت» 
دار المعرفة د.ت. 

6- مسد آی بعلی الو صلی انك :نا .على بين ال نی حه 
سليم أسد ط١ء‏ دمشقء دار المأمون للتراث: 5٠5‏ ١ه-1985١م.‏ 

-٦‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» الشيياق؛ أحمد بن محمد بن حنبل. د.ط 
مصر» مؤسسة قرطبة د.ت. 

۷- مشكاة المصابيح» التبريزي» :محمد ین عبد الله تحقيق: محمد بن ناصر 


الڈین الألباني» ط٣‏ بيروت» المكتب الإسلامي. 1۹۸٥‏ م 


۸- مطلع خصوص الكلم في معاني فُصوص الجكم» القيصري» داود بن 
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ن 
محمود بن محمد. د.ط» دم ميرزا محمد شيرازي المشهور بملك الكتاب» 


د.ت. 

۹- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المَلطي» يوسف بن موسى بن 
محمد. د.ط» بيروت - القاهرة - دمشق» عالم الكتب - مکتبة المتنبي - مكتبة 
سعد الدين» د.ت. 

۹۰- المعجم الكبيرء الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب. تحقيق: حمدي 
بن عبد المجيد السلفي» ط٢ء‏ الموصلء مکتبة الژھراء ٤‏ ٠5١ه-‏ ۱۹۸۳ء. 

4:1 لاعت مد الہ عه وا الک اعت وص تخ ين کسی 
تحقیق: صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي» ط١ء‏ 
القاهرة» مكتبة السنّة ۸٤٢۱ہ‏ - ۱۹۸۸ء 

۲- موسوعة أهل السَّنْقَ دمشقية» عبد الرّحمن بن محمد بن سعيد. ط١‏ 
الریاض» دار المسلمء ۰١١٤۸‏ - ۱۹۹۷ء. 

۳- مؤلفات ابن عربي: تاريخها وتصنيفهاء ر یحی ء عثمان. ترجمة وتحقیق 
وتقدیم: د. أحمد محمد الطیب؛ د.ط» القاهرة» الهيئة المصرية العامّة د.ت. 

5- ميزان الاعتدال فى نقد الرّجال» الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان. 
تحقیق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. ط١ء‏ بيروت» دار 

-٥‏ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء الطالبي» عبد الحي بن فخر 
الديّن بن عبد العلي. ط١ء‏ بيروت. دار ابن حزم» 57١‏ ١ه‏ ۱۹۹۹ء. 


-1٦‏ نعمة الذّريعة في نصرة الشريعةء الحلبي» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم. 


ré‏ مجلت الدراسات العقديت 


تلق علیٰ رفا عدا بن على رفا لرا دار المسين ۹ 2ه 
-1998م. 


۷- نفخ الطيب من ع ن الأندلس الرّطيب» المقري» أحمد بن محمد بن 
أحمد. تحقيق: د. إحسان عباس» د.ط» بیروت» دار صادر» ۱۳۸۸ھ. 


۸- هديّة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» البغدادي» إسماعيل 
باشا بن محمد أمين بن مير سليم. د.ط» استانبول» وكالة المعارف الجليلة في 
مطبعتها البهية» ٠۹١۱‏ م. 

۹- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأکابر الشعراني» عبد الومّاب بن 


أحمد بن علي. د.ط» بيروت» دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي» 


د. ت . 
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المقدّمة 141[ 1[ 1 1 1[ ا ا 0 
المبحث الأول: نشأة القول بإيمان فرعون والباعث عليه» والمصتفات في هذه 
المسألة sal as Reset‏ اا 
أو نشا القول بإينان فرغو والباعث علق se‏ 
ثانیّا: المصئفات في هذه المسألة a‏ مر ہ۷۸٢‏ 
المبحث الثاني: أشهر القائلين بإيمان فرعون بين الإثبات والنفي ASS‏ 
المبحث الثالث: أدلّة القائلین بإيمان فرعون والرد عليهم Esai‏ 
القسم الأَوّل: الأدلّة على كفر فرعون وموته على ذلك. 00 PO‏ 
القسم الثاني: شُبُھات القائلين بإيمان فرعون. Pte‏ 
المبحث الثالث: حكم القول بإيمان فرعون سوسمسھ یس 011 
الخاتمة تۓ۶‌ت۷۰۷۰فف 0 اا 
المصادر والمراجع لس مھدم سیل PAE‏ 
نیرسن الم ضرغات an E‏ سس ٣۶‏ 


